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عصن الاتتقنال.الكانى 
الدولة الحديثة 


مقدمة المراجع 


«مصر ملحمة جغرافية تُرجمت إلى ملحمةحضارية, 
وهى واسطة كتاب الجغرافياء تحولت إلى فاتحة كتاب 
التاريخ». 

جمال حمدان - شخصية مصر 


لم يكن غريبًا على قدماء المصريين أن يتصوروا جنة الآخرة 
التى سيسكنها الصالحونء على أنها ليست سوى مصر أخرى 
يجرى فى أرضها نيل آخر, وكأنهم لم يكونوا يرغبون فى حياتهم 
الأخرى فى أكثر من النعمة التى شملتهم فى دنياهم, ولم يتخيلوا 
أن هناك نعمة أوفر. وحياة أرغد. ذلك أنهم نظروا إلى جيرانهم, 
فوجدوهم يقاسون .شظف العيش فى أرض مجدبة:. فيندفعون -إذا 
انقطعت عنهم أسباب الحياة ‏ إلى أرض مصرء مغيرين أى 
متسللين. فالمصرى القديم لم يجد حين يلتفت حوله إلى جيرانه. 
سوى مجموعات بدائية تنتقل هنا وهناك دون أن تدرك من 
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مظاهر الحضارة شيئًا يمكن أن يُقارن بحضارته الراقية فى شتى 
مناحى الحياة. وكان المصريون منذ فجر التاريخ يشعرون بأنهم 
هم الذين وضعوا اللبنات الأولى فى الحضارة البشرية. 


وقد يكون هذا الشعور بالتميز هو الذى جعل المصريين 
يحسون بنوع من الاكتفاء الذاتى» وعدم الحاجة إلى الآخرين إذ 
لا يوجد لدى الشعوب المجاورة من أسباب الرقى ما يمكن أن 
يعطوه للمصريين أو يضيفوه إلى حضارتهم الراقية. ومن خلال 
النشاط التجارى والحربى مع جيرانها. وجدت مصر أن 
حضارتها التى لم تعمل على نشرها خارج الحدود قد انتشرت 
رغمًا عنها بقوة الظروف. 


وظهر التفوق فى التكوين الحضارى فى نطاق الأخلاق 
الاجتماعية فى مصرء واعترف جيرانها بهذا التفوق الذى ظهر 
فى شتى مظاهر الحياة. 


وكما تروى لنا الأساطير والنصوص القديمة, كان 
المصريون يعتقدون أن مصر هى العالم الذى نظمه الخالق 
الأعظم؛ ولذا يجب على سائر البلدان الأخرى فى سائر الجهات 
الأربع احترام ذلك الكيان الإلهى المقدس. 


ولقد كان التاريخ المصرى بموضوعاته ويشخصياته ينبوع 
إلهام فياضًا للأدباء منذ أقدم العصور, ففى كتابات رواد 
المسرح اليونانى الكبار مثل «أسخيلوس»» و«سوفوكليس»», 
و«يورييدس». نستطيع أن نجد عناصر مصرية كثيرة استلهمها 
هولاء الكتاب المسرحيون من التاريخ المصرى. 


مقدمة المراجع 


ومن خلال دراستنا لتاريخ مصر القديم نستطيع أن نؤكد أن 
مصر لم تسقط أبدًا أمام الغزاة والطامعين فيها وهى قوية فى 
الداخل؛ مثلما حدث مع الهكسوس والآشوريين والفرس. فإن 
انكشافها أمام القوى الخارجية كان يحدث دائمًا بسبب ضعف 
أدائها السياسى والاجتماعى فى الداخل. 


إن الارتباط بين الازدهار الحضارىء ومراحل انتظام عمل 
الحكومة المركزية تحت حكم فراعنة أقوياء, يعنى أن التجربة 
السياسية التى تدور حولها هيمنة هذا السلطان هى التى تفسر 
سبب الازدهار. وقد نظر قدماء المصريين إلى فراعنتهم 
باعتبارهم تجسيدًا لنظام العدالة الذى يتصرف عن فهم من قلبه 
مع قواعد الحق (ماعت). وخلع الفكر المصرى القديم على 
الفرعون سلطة مطلقة لا علاقة لها بالاستبداد, بل باعتباره رمرًا 
للنظام الكونى العادل. 


وقد اعتمد تتبّع التاريخ السياسى لمصر القديمة على تقسيمه 
إلى عصور معينة. قام به الكاهن المصرى «مانيتون» من مدينة 
سمنود فى أواخر عهد الملك بطلميوس الأول وخلال عهد الملك 
بطلميوس الثانى. وقد قام «مانيتون» بتقسيم تاريخ مصر إلى 
ثلاثين أسرة. تبداً بالأسرة الأولى حوالى عام 7٠٠١‏ قبل الميلاد. 
وهو الحد الفاصل بين عصرين: الأول شهد ائتلاف المجتمع 
المصرى فى مقاطعات صغيرة توحدت فى مملكتين فى الوجهين: 
القبلى والبحرى. أما العصر الثانى, فقد شهد توحيد القطرين 
تحت سيطرة الملك «تغرمن» مؤسس الأسرة الأولى. 


أما فضل مصر الفرعونية على العالم القديم والحديث قهو 
واضحء ويطول بنا الحديث لو ذكرنا أقوال كبار فلاسفة اليونان 
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والرومان وعلمائهماء وإشادتهم بمصر واعترافهم بأنهم تعلموا 
من المصريين ما تعلموه. وما علموه بعد ذلك لتلاميذهم. 


ومن خلال قراءتنا لتاريخ مصر القديمة؛ نجد أن المصريين 
لم يكونوا عدوانيين. ويرغبون عن طيب خاطر فى فرض 
سلطانهم خارج حدودهم. فإن مد نفوذ مصر السياسى 
والعسكرى خارج مصر؛ وخاصة فى الشرقء لم يكن اختيارًا حرًا 
بقدر ما أملته ظروف الدفاع عن أمن البلاد. ولذلك بدأ الفراعنة 
فى تكوين إمبراطورية الدولة الحديثة بعد حملة طرد الهكسوس 
الذين غزوا مصر فى القرن السابع عشر قبل الميلادء وظلوا فيها 
نحو مائة عام. وقد تعلم الفراعنة أن تأمين البلاد ضد غزوات 
ممائلة هو أمر يحتم بناء نفوذ سياسى وعسكرى فى الخارج» وهو 
ما تحقق فعلاً على يد الملك «تحتمس الثالث» صاحب أكبر 
إمبراطورية فى العصر القديم. 


إن مصر هى تلك الدولة وذلك المجتمع صاحب المبادرة 
الحضارية الأولى فى تاريخ الإنسانية. ويرجح علماء الآثار أن 
الإنسان قد ظهر لأول مرة فى أرض مصر قبل نحو مائة ألف 
عامء وأنه مارس الزراعة منذ نحو اثنى عشر ألف سنة وأنه 
اكتشف صناعة المعادن قبل نحو أربعة آلاف سنة قبل الميلادء 
وهوما يعنى الخروج من العصر الحجرى الحديث وبداية 
الحضارة وهو العصر الذى سيق نشأة الأسرات الحاكمة لمصر 
على يد الملك «نعرمر» أى «ميثل». 


أما عن أصل المصريينء فهم تألفوا من شعب أصيل هبط من 
الهضبتين الشرقية والغربية, بعدما حل الجفاف فيهما منذ الألف 
الخامسة قبل الميلاد ليستقروا تدريجيًا فى الدلتا والوادى حيث 


مقدمة المراجع 


بدا النيل يحفر مجراه. واختلط سكان مصر مع قبائل عديدة 
بعضها من أصول ليبية, وأخرى من شرق أفريقياء وبعض 
السلالات الآسيوية من شبه الجزيرة العربية. وخلال رحلة 
المصريين الحضارية خلال آلاف السنين: اختلطوا بشعوب شتى 
يسبب الحروب والغزوات والهجرة والتجارة. وشمل ذلك الاختلاط 
عناصر آسيوية من الجزيرة العربية والشام وعناصر أوروبية؛ 
بالإضافة طبعًا إلى عناصر أفريقية سوداء. كل ذلك دون أن يفقد 
المصريون أصحاب الحضارة العريقة استمراريتهم العرقية؛ مما 
يُظهر عبقرية مصر وقدرتها الفذة على الصهر والتأليف بين 
العناصر المختلفة, فى بناء متناغم وقادر على الانطلاق والرقى. 


ويقدم هذا الكتاب الذى ألفه الباحث الإيطالى الشهير «كارلى 
ردا». وبين أيدينا ترجمته الآنء دراسة مبسطة سهلة عن تسلسل 
الأسرات المصرية وأهم أعمال فراعنتها بطريقة جذابة؛ مما يفيد 
كثيرًا الدارس المبتدئ وغير المتخصص بما يجذبه لمعرفة المزيد 
عن تاريخ مصر القديم, وكذلك الزائر للآثار المصرية والمتاحف. 
فنحن فى أشد الاحتياج لإعطاء شبابنا المزيد من المعلومات 
الثرية عن أجدادنا قدماء المصريينء وتنمية الوعى الأثرى 
بعظمتهم وتاريخهم. 

وهذا المَولّف ما هوإلا نتاج الولع الأوروبى؛ وخاصة 
الإيطالىء بالحضارة الفرعونية الذى تمتد جذوره إلى عصور 
قديمة. فتذكر الكتب القديمة أن إيطاليا قد شهدت أوسع انتشار 
لظاهرة الهوس بآثار الفراعنة, فقد كان لابد لزوار إيطاليا فى 
العصور الوسطى من مشاهدة التماثيل المصرية العديدة التى 
تزين «الكابيتول». مقر السلطة فى روما. ولقد حرصوا على أن 
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تزخرف الآثار الفرعونية أية مواقع أخرى مثل قصر ميديسيس» 
وقصر فارينيز. 

إن هذا الهوس بمصر الذى انتشر فى إيطاليا منذ قبل أربعة 
عشر قرنًا حينما كانت مصر ولاية رومانية قد عاد من جديد إلى 
الظهور بشدة. ويمبادرة من بابا روما «سيكست الخامس» أقيمت 
أربع مسلات فى ميادين المدينة المقدسة بين عامَئْ ١587‏ 
و54١1‏ 

وعندما أراد «شميليون» الذى قام بحل شفرة الكتابة 
الهيروغليفية أن يتحقق من صحة اكتشافه, ذهب أولاً إلى متحف 
تورين الذى يمتلك مجموعة رائعة من الآثار المصرية. 

وأخيرًاء أرجو أن يكون هذا الكتاب بداية لترجمات عديدة 
تقوم بها المترجمة السيدة/ إبتسام محمد عبد المجيد من اللغة 
الإيطالية إلى اللغة العربية والتى تتحدث عن حضارة الفراعنة 
وتاريخهم, فهناك مولفات رائعة بالإيطالية عن حضارة 
المصريين تستحق التعريف بها. 
وعلى الله قصد السبيل»» 


د. محمود ماهر طه 


مقدمة المؤلف 

تطورت مصر القديمة فى فترة زمنية تقارب الثلاثة آلاف 
وخمسمائة عام تعاقبت خلالها ثلاثون أسرة, وحوالى مائة 
وخمسين حاكمًا منهم الشهير ومنهم دون ذلكء لدرجة أن التاريخ 
لا يكاد يذكر أسماء بعضهم. 

وعلى ذلك فإن هناك العديد من المشاكل المتعلقة بالتعاقب 
الزمنى تعترض كل من يهتم بروعة وجاذبية الأحداث على أرض 
وادى النيل» وخاصة إن لم يكن دارسا لعلم المصريات؛ حيث إن 
هذه الأحداث قد انتهت وقائعها عام 594 ميلادية, أى منذ أكثر 
من ألف وستمائة عام. 

يهدف هذا الكتاب إلى إعادة صياغة تاريخ مصر القديمة 
وفقاللنظام التقليدى, وهى مزود بقائمة بأسماء الحكام. 
والأحداث؛ والأشخاص. والأماكن الأثرية, والمعارك الحربية, 
وأهم الاكتشافات التى تنتمى إلى كل هذه المنظومة التصورية 
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حتى نصل فى النهاية إلى التسلسل الزمنى الصحيح لتلك الحقبة. 
كما تتيح لنا صور الأوانى والقلائد والتوابيت والعربات الحربية. 
صفحة تلو الأخرى - متابعة تطور المجتمع المصرىء. وكذلك 
الحال بالنسبة لوصف التماثيل والأهرام والمعابد الكبيرة التى 
تساعد على فهم أعمق للعلاقة الوطيدة التى تربط الفن بالدين 
والفرعون بالآلهة, والمجتمع المدنى بحكم الكهنة. 


تاريخ مصر القديمة 


تعد صياغة تسلسل زمنى دقيق لملوك مصر الذين حكموا 
البلاد منذ العصر البطلمى وبالتالى إعداد تاريخ موثوق به. من 
أصعب مهام علماء المصريات. ولقد أعد الكاهن المصرى 
«مانيتون» الذى عاش فى عصر الحكام البطالمة الأوائل (755- 
*4"ق.م.)ء قائمة لم يصل إلينا منها إلا مختصر لأعمال 
المؤرخين مثل «جوليوس الأفريقى» (القرن الثالث الميلادى). 
و«إيزبيو» (القرن الرابع الميلادى). وذلك باستثناء بعض 
الخطوات التسى انتهجها المؤرخ «يوسيفوس فلاقيو» (عام١7٠‏ 
ميلادية). 


قسم «مانيتون» تاريخ مصر القديمة إلى واحد وثلاثين أسرة 
بدأت ‏ بعد حكم الآلهة - بحكم «مينا», وانتهت بحكم «الإسكندر 
الأكبر» الذى احتل البلاد عام ؟"3 قبل الميلاد. هذا التسلسل 
الذى اتبعه, أفرز العديد من الأخطاء والأسماء المغلوطة والأحداث 
غير المتطابقة مع فترات الحكم. 
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ولكنٌ ثمة مَعينًا لا ينضب لدراسة التاريخ المصرى القديم 
جاء إلينا من النقوش التى على جدران المعابد والمقابره ومن 
القوائم الملكية التى أعدها المصريون القدماء أنفسهم. 

تعد «القائمة الملكية». أو «بردية الملوك بتورينو» 
والموجودة حاليًا بالمتحف المصرى بتورينو, إحدى أهم الوثائق 
التى يُعتد بها لهذا الغرض. هذه الوثيقة التى تعود إلى عصر الملك 
رمسيس الثانى قام بدراستها عالم المصريات «آلان جاردنر» 
الذى اشترك مع «هوارد كارتر», فى ترجمة النصوص الموجودة 
على جدران مقبرة «توت عنخ أمون». وقد سار على نهج قائمة 
«مانيتون». ويدأ بحكم الآلهة الذى أعقبه حكم الملك «مينا» 
مؤسس الملكية المصرية القديمة. ثم أتبعها بأحد عشر عمودًا 
لنص يحمل أسماء الحكام الذين حكموا مصر حتى الأسرة 
السابعة عشرة (حوالى ١94‏ قدم). 

كما اشتهرت بعض الوثائق المهمة مثل اللوحة الأولى 
والثانية فى أبيدوس, المحفورة على جدران معبد سيتى الأول. 
وهى تمثل الملك وهى بصحبة ابنه رمسيسء, وداخل الخراطيش 
تمت كتابة أسماء ستة وسبعين ملكا حكموا البلاد منذ الملك 
«مينا» وحتى قبل ولاية «سيتى الأول». 

أما قائمة الكرنك التى تعود إلى عصر الملك تحتمس الثالث» 
ونقشت على أحد جدران مُجمع المعابد الكبير الذى يحمل نفس 
الاسم. فيمكن مشاهدتها اليوم فى متحف اللوقر؛ حيث تحمل 
أسماء أربعة وستين حاكمًا منذ الأسرة الرابعة ولكن دون الالتزام 
بنظام تاريخى دقيق. بينما يحتوى «حجر بالرمو» على قائمة 
بأسماء ملوك عصر ما قبل الأسرات والملوك من الأسرة الأولى 


تاريغ مصر القديمة 
حتى الأسرة الخامسة. وقد أطلق عليها هذا الاسم نظرًا لوجودها 
فى المتحف الأثرى بعاصمة صقلية: ولم يُستدل حتى الآن على 
مصدرها الرئيس. 


وأخيرًا. يوجد على أحد جدران مقبرة الكاتب «تنرى», الذى 
عاصر فترة حكم الملك رمسيس الثانى أسماء ثمانية وخمسين 
ملكاء ويمكن مشاهدة النقوش الجدارية الآن فى المتحف المصرى 
بالقاهرة. 

هذه الوثائق السابق ذكرها هى الأكثر أهمية ولكنها ليست 
الوحيدة. حيث إنه فى واقع الأمر تمت إضافة بعض السيّر الذاتية 
الخاصة وبعض الملاحظات للملك مع ذكر سنة الحكم (يُذكر أن 
المصريين القدماء لم يقوموا بحساب السنين وفقًا لتسلسل زمنى 
بحت كما هو متبع فى التقويم القبطى والإسلامى, بل وفقًا 
لترتيب زمنى يرتبط بصعود الحاكم على العرش. وهى اللحظة 
التى تبدأ عندها حسابات السنين حتى لحظة وفاته). 

ولكن الصعوبات التى ارتبطت بإعادة بناء وإعادة صياغة 
التاريخ المصرى القديم: وتتايُع الحكام ارتبطت أيضًا بعامل آخر 
على قدر كبير من الأهمية, ألا وهو: أن ملوك مصر من الأسرة 
الأولى حتى الأسرة الرابعة عند تولّيهم العرشء آنذاك. كانوا 
يحملون أريعة أسماء أصبحت خمسة فيما بعد بداية من الأسرة 
الخامسة. 

ويما أنه لم تستخدم كل هذه الأسماء قى وقت واحدء ويما أن 
يعضها جرى استخدامها لأكثر من حاكم؛ فإن هذه القوائم تفتقر 
لكثير من الدقة إن لم يكن بالنسبة لحكام الدولة الحديثة, فعلى 
أقل تقدير بالنسبة للحكام الذين تركوا وثائق متباينة توّكد عدم 
دقتها. 
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من الأسرة الأولى حتى الأسرة العاشرة لم تَتِمْ لنا الأخبار 
التى وردت عن الحكام. الفرصة لإجراء تقييم دقيق لفترة الحكم؛ 
ولكنها أتاحت لنا فقط إمكانية معرفة تقريبية لمدة الحكم. ولكن 
اعتبارًا من الأسرة الحادية عشرة, توافرت معلومات عن تواريخ 
بداية ونهاية حكم بعض الملوك. 

وللحصول على معلومة وافية ومعرفة الاسم المصرى 
القديم, تم فى بعض الحالات تدوين الاسم بين قوسين كما ذكره 
المؤرخون اليونانيون والذى يُعد أكثر شيوعًا من الاسم الأصلى, 
على سبيل المثال اسم الفرعون «منكاورع» يُكتب على هذا النحو 
باللغة المصرية هت#لاة»ا1/6 ولكن 1/106100 الاسم اليونانى هو 
الأكثر شيوعًا. وستجد عزيزى القارئ قائمة كاملة بأسماء جميع 
الملوك فى آخر الكتاب. 


عصر ما قبل التاريخ 


كان إنسان العصر الحجرى (الباليوليتى). يتمتع بمقدرة 
على تصنيع الأدوات بنحت بقايا الأحجار أو بقايا المواد الصلبة 
المستخرجة من الحيوانات (القرون ‏ العظام ‏ العاج). مثل أدوات 
الكشط والتقشير والصقل والقَطع والتَقْب والحَفْر وأدوات التكسير. 
كان إنسان هذا العصر غالبًا ما يقوم بأعمال الهدم والإصلاح 
فئ مناطق مخصصة تحديدًا لهذا الغرضن: هده النتاطق تعد اليوم 
مراكز مكتظة بهذه الأدوات التى هى أساس هذا العمل. 


العصر الحجرى القديم الأسفل 
(الياليوليتى الأسفل) 
تعود أقدم المؤشرات على تصنيع الأحجار إلى فترة تتراوح 
ما بين 5,” وى ",> مليون سنة. وقد وجدت هذه الدلائل فى حوالى 
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خمسة عشر موقمًا شرق وغرب نهر «جونا» بإثيويياء وفى 
«لوكالى» بكينيا. اتجه علماء الأنثروبولوجيا فى العصر الحجرى 
وعلماء الآثار فى عصر ما قبل التاريخ إلى نسبها إلى نوع معين 
من الجنس البشرى البدائى. ثبت وجوده مع وجود أحجار عُثر 
عليها فى كينيا وملاوى ويعود عمرها إلى 5.5 و ؟," مليون 
سنة. وكذلك وجود آلاف من الأحجار والقطع الحجرية الصغيرة 
وبعض الحصباء التى قطعت بحدَّة من جانب واحد فقط. تشير 
مجموعات الحرف اليدوية التى تتحدث عنها إلى أن الحرفيين 
كانوا على دراية تامة بآلية تكسير المواد المستخدمة (الصخور 
البركانية ‏ الحجر الجيرى الأبيض - البازلت). كما أنهم جلبوا 
بقايا الصخور المنتقاة لتصنيعها من أماكن متخصصة. 

أما مجموعات الحرف اليدوية الأحدث نسبيّاء فقد وجدت فى 
«جولا دى أولدوفائ» بتنزانياء وقد نسبت إلى نوع من الجنس 
البشرى الماهر الذى يُعد بالفعل الإنسان الأول على الأرض. 


فنون الصخور فى الصحراء 
منذ ما يقرب من عشرة آلاف عام, وبسبب التغيرات المناخية 
فى النصف الشمالى للكرة الأرضية, والتى تسببت فى الذويان 
التام للجليد على سطح الأرض؛ تحول المناخ البارد الجاف 
والعاصف الذى سيطر على أجواء أوروبا وأمريكا الشمالية لأكثر 
من ستة آلاف عام إلى مناخ حار. 


عصر ما قبل التاريخ 


قطعتان من الصخور: الأولى على .شكل هلال والثانية على شكل شريحة, 
تعودان إلى العصر الحجرى القديم الأسقل (الهاليوليتى الأسفل). 


فى الوقت نفسه؛ كان الجنوب ينعم بجو جاف مع أمطار 
مستمرة ومنتظمة على كافة الأنحاء؛ وذلك بسبب استقرار الهواء 
الموسمى على مساحة أقل ارتفاعًا من المعتاد. 

ومن ثم كان تغير الخصائص الطبيعية للنبات أحد النتائج 
المترتبة على تغير المناخ. فقد زحفت غابات الساقانا فى 
الصحراء على السهول الجافة. 


إحدى اللوحات الصخرية العديدة الموجودة فى متطقة «تاسيلى» الجزائرية 


ف 


التاريخ المصور لمصر القديمة 


كانت الصحراء فى العصر الهوليسينى الأول - وخاصة فى 
مناطق السهول حيث لم تفط الغابات الأرض ‏ عبارة عن 
مساحات شاسعة من الأعشاب المتموجة. وبها الكثير من ممرات 
المياه الدائمة وأعداد لا حصر لها من الظبّاء والجاموس والأفيال 
والزراف وفرس التهر والْأسُود والفهود ووحيد القرن. امتدت هذه 
الخصائص الطبيعية من ساحل البحر المتوسط إلى الحدود 
الشمالية للصحراء الغربية وشملت كل أنحاء السودان حاليًا.. كما 
كانت توجد أيضًا بعض البحيرات الدائمة التى جذبت بمواردها 


الوفيرة أعدادًا متزايدة من الصيادين والقناصين. 


منذ حوالى تسعة آلاف عام تغير المناخ مرة أخرى, فقد أدى 
استقرار الهواء ذى الضغط العالى إلى إقصاء الرياح الجافة 
القادمة من المحيط؛ مما ساعد على وجود أجواء أدت إلى مراحل 
جدب وقحلء كما حافظت آلية التحول المناخى على نظام مائى 
ظل قائمًا إلى ما يقرب من ستة آلاف عام مضتء وأخيرًا تغلبت 
الصحراء واكتسبت مساحات أكثر اتساعًا. 

إن صحراء اليوم هى نتاج للتدهور المستمر والمتلاحق 
للبيئة الطبيعية على مدار الخمسة آلاف والمائتى عام السابقة. 
لقد اختفت الآن غابات الساقانا واختفت معها الثروة الحيوانية 
التى انسحبت كثيرًا ناحية الجنوبء باستثناء التماسيح التى 
ما زالت تعيش فى بحيرة تشاد ويحيرة ناصر. ومن ثم فقد 
تقلص بدوره الوجود البشرى وتمركزت الشعوب المستقرة فى 
الواحات. أما البدىء فقد تمركزوا فى الأماكن الهادئة. 


عصر ما قبل الأسرات 


فى عام 1897 ميلادية, استقبل «جاك دى مورجان» مدير 
الآثار المصرية الأثرى الإنجليزى «وليام فلندرز يترى» الذى جاء 
فى زيارة للقاهرة وكان يريد إثبات أن المصريين القدماء هم 
شعب جاء من الشرق عن طريق البحر الأحمر. ولإثبات هذا 
الافتراضء ذهب إلى السيد «مورجان» ليطلب منه حق امتياز 
بإجراء أعمال حفر فى منطقة «قفط» الواقعة فى محافظة قنا 
بالوجه القبلى. 

لم يستطع إثبات هذه الاحتمالية, ولكنه كاد أن يصبح بطلاً 
لمغامرة أثرية كبرى كان من الممكن أن تقوده إلى اكتشاف مصر 
أخرى أكثر قدمًا من مصر الفرعونية. 

جبانة نقادة 

تحتوى المنطقة التى تقع بين نقادة وبلاص ما بين 
الصحراء والوادى على العديد من البقايا الأثرية (مقابر على وجه 
الخصوص) والتى تعود إلى حقب زمنية متعددة, كما أنها منطقة 
ثرية بالأطلال التى تعود إلى عصر ما قبل الأسرات. 


التاريغ المصور لمصر القديمة 


أوان وتمائم تم العثور عليها فى جبانة نقادة. 


فى عامَّئْ 1494و1850, اكتشف «يترى», وشخص آخر 
يُدعى «كويبل» منطقتين وجبانتين تعود جميعها إلى عصر ما 
قبل الأسرات. ولقد فطنًا على الفور إلى الأهمية التاريخية 
والأثرية لهذه المناطق؛ حيث كانت أقدمها والتى أطلق عليها 
«المدينة الجنوبية» منذ عام +56 ق.م. ولأكثر من أربعمائة 
عامء المركز الرئيس لمصر العليا (الوجه القبلى). 

فى عام 184591: قام «جاك دى مورجان» بحفر مقبرتين 
ملكيتين فى أحد الأماكن التى تقع على بغد حوالى * كم شمال 
غرب منطقة «نقادة». ومن بين ما عثر عليه مصطبة كبيرة الحجم 


عصبر ما قبل الأسرات 


كانت تضم حجرتين محفورتين فى الصخر يعلوهما بناء من 
الطوب اللبن» بها نتوءات ودُخلات. كانت هذه المصطبة تحتوى 
على خزف وأوان ذات فوهات سوداء اللون وأوان حمراء. وعليها 
زخارف بخطوط بيضاء تعود إلى عصر ما قبل الأسرات؛ 
بالإضافة إلى بقايا لبعض التماثيل من الفخَّار على شكل إنسان» 
وساقيل أكخوع اليعكن الحيواقات: 


42 


عصر الأسرات 
العصر العتيق والدولة القديمة 


إن ما وصل إلينا عن الأسرة الأولى لا يعدو سوى بعض 
الأخبار المتفرقة وبعض الآثار النادرة, نذكر منها على وجه 
الخصوص لوحة «نعرمر» التى ابتدعها الفنان المصرى القديم 
وها للاحتفال باتقصان النلكخلى أعداقه. 


لوحة نعرمر. تعد أقدم وقيقة توضع الملك وهو يرتدئ 


تاج مصر العليا (الوجه القبلى) ومصر السفلى(الوجه البحرى). 


العصر العتيق والدولة القديمة 


كما نذكر أيضًا النقوش الصخرية العظيمة التى حفرها 
«سمرخت» فى وادى المغارة للاحتفال بانتصاره على أهل 
سيناء. ومن الأسرة الثانية تذكر محاولة انفصال نتمال مصر 
وما أعقبها من إعادة توحيد البلاد تحت حكم «خع سخم». 


كان «زوسر» هو الحاكم الأكثر شهرة فى الآأسرة الكالكة 
والذى لقب مانت أل هرم كزين كر تند تشييده فى منطقة سقارة 
بالقرب من «منف» (مدينة القاهرة حاليًا). وهو هرم مدرج مشيد 
بالكامل من الحجارة» ومحاط بمجموعة كبيرة من المبانى كلها 
أيضًا من الحجارة من تصميم «إيمحتب». وهو المهندس 
المعمارى وأول وزير للملك وربما كان أيضًا الجراح الخاص 
بالجلاظ الملكن ديكا لقن فى العصبن المكا يقن كبين الأطينالد 


هرم سقارة المدرج. 


يُعتبر هرم سقارة المدرج فى الأصل مصطبة أضيفت إليها 
مصطبة أخرى أصغر منها حجمًا ثم وضعت فوقها مصطبة ثالثة 
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ذات أبعاد متناقصة., وصولا إلى المصطبة الأخيرة وهى الخامسة 
(القاعدة مصطبة مربعة فوقها عدة مصاطب تصغر تدريجيًا)ء 
وقد تمت كسوتها جميعًا بطبقات من الحجر الجيرى الأبيض. 
ويُعد هرم «زوسر» من أضخم المنشآت التى ابتدعها الإنسان:» 
وكان نقطة الانطلاق إلى بناء الأهرام التى تقع فى المواجهة على 
الجانب الغربى للنيل. وتحظى أبعاد هرم «زوسر» بأهمية خاصة 
حتى وقتنا هذاء وهى كالتالى 1١91١9١‏ أمتار من القاعدة, 
وبارتفاع ١مترًا.‏ 

استطاعت مصر مع أول ملوك الأسرة الرابعة وهو الملك 
«سنفرو» احتلال أراض أخرى فى سيناء والنوبة وليبياء ومن ثم 
بناء أسطول عملاق من المراكب الكبيرة وزيادة حجم تجارة 
الأخشاب مع لبنان. 

خلال فترة حكمه. قام «سنفرى» ببناء ثلاثة أهرام: اثنين فى 
دهشور والثالث فى «ميدوم». 


الأهرام الثلاثة للملك «سنقرو». 


من الشمال «الهرم الكاذب» بميدوم, ثم هرما دهشور. 
الأول: ذو درجة ميل مزدوجة والثانى: منفرج الزاوية. 


تحظى الأهرام الفلاثة بأهمية خاصة؛ حيث إنها تعتير 
مرحلة انتقالية ما بين المصطبة والشكل الحقيقى للهرم. 

يوجد هرم «ميدوم»؛ هذه الأيام فى أسوأ حالاته: فقد دفن 
جسن منةافى الرمال حتى أصب كما لكان مجرد يناء لجزع 


. العصر العتيق والدولة القديمة 


صور فوتوغرافية للأهرام الثلاثة فى مواقعها 


العصر العتيق والدولة القديمة 


أهرام الجيزة الثلاثة التى شيدها الملوك: 
خوفو وخفرع ومتكاورع مع خلفية 
لمدينة القاهرة. 
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هرم يحمل فوقه أكثر من مصطبة. إنه حقًا مشروع تتعرض 
للإهمال الجسيم من أجل الاهتمام بالأهرام الأحدث منه! 

أما فيما يتعلق بهرمَئْ دهشور. فإن الهرم الأول يظهر 
بدرجة ميل مزدوجة:؛ ففى منتصف الارتفاع تتغير الزاوية كما لو 
كان من قام ببنائه أراد أن يوضح أنه مع الزاوية الأساسية 
لايمكن للهرم أن يكون مستقيمًا. وتأكيد هذا الافتراض يتعارض 
مع نظرية بناء الهرم الثالث والذى يُطلق عليه «منفرج الزاوية» 
لوجود ميل (انحراف). بسيط فى جدرانه. وهوء على أية حال» 
يصل ارتفاعه إلى 19 مترًا مع قاعدة يصل طول ضلعها إلى 7١1‏ 
مترا. 

«خوفو» هو ابن الملك «سنفرو» وخليفته, وهى الذى أمر 
ببناء أكبر وأضخم بناء فى العالم حتى يومنا هذا: إنه الهرم 
الأكبر بالجيزة. وطول ضلع قاعدته 7٠١‏ مترًا وارتفاع الهرم 
75 متراء 

ثمقام بعد ذلك الملك «خفرع» والملك «منكاورع» من 
الأسرة (الرابعة) نفسها ببناء الهرمين الخاصين بهما بالجيزة» 
كلاهما أصغر حجمًا من هرم «خوفو» وأبعادهما كالتالى: 

هرم خفرع طول ضلع قاعدته ١١١‏ أمتارء وبارتفاع 
لممترًاء 

هرم منكاورع طول ضلع قاعدتهة ٠‏ أمتار, وبارتفاع 
54مترًا. 

خلال فترة حكمه. وعلى بعد بضعة أمتار من هرمه, أمر 
خفرع بنحت أبو الهول العظيم: هذا التمثال الضخم الذى على 
شكل أسد له رأس يشبه رأس الملكء وتم نحته فى كتلة واحدة من 
الصخر وتم إنجازه كاملاً فى موقعه. باستثناء الأقدام الأمامية 
فقط التى تمت إضافتها بعد ذلك للتمثال. 


العصر العتيق والدولة القديمة 


تمثال أبو الهول بالجيزة مع خلفية للهرم. 


بغض النظر عن الآثار التى وصل إلى علمنا الكثير عنها إلا 
أننا لم نعلم إلا القليل عن ملوك الأسرة الرابعة» ولكن يمكننا أن 
كقترظن لق أذ و )كانت جقوحة فوية وسعهرة غلك الثى 
استطاعت أن تدير رؤوس أموال وقوى إنتاجية هائلة» وتوظفها 
فى إنشاء مثل هذه الأعمال الخالدة. 


عن الأسزة الزابعة وعاصمعها الدينية 'هليويوليس. والأسرة 
الخامسة ومقرها الرئيس فى منف لم يرد ذكر أحداث أى ملوك 
تحظى بأهمية خاصة؛ ولكن ثمة شىء وحيد جدير بالذكر. ألا 
وهو آخر ملوك الأسرة الخامسة الذى نقش فى حجرة التابوت 
بالهرم الخاص به نصوصًا دينية وسحرية بهدف التأكيد على 
فكرة الخلود. إنها «متون الأهرام» وهى التى زينت فيما بعد 
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حجرة التابوت لعديد من الملوكء والتى نستطيع من خلالها 
التعرف علي التعاويذ السحرية المصاحبة لهم فى رحلتهم إلى 
عالم الخلود. 


حجرة التابوت للملك «أوناس» وتظهر فيها متون الأهرام. 


عصر الانتقال الأول 


تشنهتن عضر الأتعهال :الأول والذى اسعس ن آأقثر سن هاكنة 
يعشرين عامًا تعاقب أربع أسراتء لم تنجح أية منها فى ترك 
يصمة تدل على فترة حكمها. 


كناتت ستوات اتسمت بالفوضّى والضراعات المقشابكئة 
والانقسامات الحادة؛ فى دولة يحكمها ملوك تَصّبوا أنفسهم 
حكامًا على البلاد أو حتى على جزء منها. 


رسوم جدارية عثر عليها ب 
وتمثل حمارًا يقوم بنقل أحمال من القمح. 


التاريخ المصور لمصر القديمة 

لم يترك لنا هذا العصر آثارًا مهمة أو أهرامًا باستثناء هرم 
واحد صغير فى منطقة سقارة يعود للأسرة الثامنة. كما استطاع 
البذى الكل فى فلك :الحفينة يها أن يعزو ولق الكيل: 


على مقربة من مدينة 55 بدأ تظهن مديخة جديدة 
تكتسب أهمية خاصة تحت اسم «طيبة». وقد استطاع الحكام 
الذين اختاروا هذه المدينة الجديدة لتكون عاصمة للبلاد أن 
يوحدوا المملكة مزة أخرى, ويغيدوا لنصر وجههنا المنشرق خلال 
الدولة القديمة. 


الدولة الوسطى 


بعد حقبة أطلق عليها كثير من الباحثين «العصر 
الإقطاعى»؛ وذلك بسبب تقسيم البلاد إلى مجموعة من الأراضى 
الزراعية الصغيرة التى تتصارع فيما بينهاء جاءت إلى الحكم 
الأسرة الحادية عشرة ومقرها «طيبة» العاصمة. وبدأت فى إعادة 
توحيد البلاد وتأمين الحدود ويناء المعابدء نذكر منها على سبيل 
المثال المعبد الذى تم بناؤه فى الدير البحرى فى عصر الملك 
«منتوحتب الثالث». ولكنه مع شديد الأسف. هدم تمامًا ولم يتبق 
منه سوى بعض الأطلال. 


ثم يأتى بعد ذلك «منتوحتب الرابع» الذى نظم بعثة كبيرة 
قوامها عشرة آلاف رجل لحفر مجموعة من الآبار فى وادى 
الحمامات. بعضها ما زال باقيًا حتى الآن على الطريق المؤدى 
إلى البحر الأحمر. قامت هذه البعثة بعد ذلك بيناء ميناء بالقرب 
من مدينة القصير حاليًاء وكان مخصصًا لحركة المرور والتجارة 
مع بلاد «بونت». والمنطقة العربية. 


التاريخ المصور لمصر القديمة 


أمنمحات الثالث وهو يتعيد. 


وبانتهاء حكم هذا الملك انتهى حكم أسرة ملوك 
«منتوحتب». وبعد صراعات متعددة دامت عدة سنواتء استولى 
على الحكم وزير للملك «منتوحتب الرابع»» يُدعى «أمنمحات» 
الذى بدأ حكمه مع بداية الأسرة الثانية عشرة. 

كان أمنمحات الأول رجل دولة فائق القدرات: استطاع 
خلال فترة حكمه التى استمرت قرابة الثلاثين عامًا أن يعيد مصر 
إلى سابق عهدها المتألق. 


الدولة الوسطى 


الويمة يئقةج 

ولكى يتمكن من إحكام قبضته على البلاد» نقل العاصمة 
إلى مدينة «إيتاوى» (بمعنى: «قابضة الأرضين») فى شمال 
مصر. كما أمر ببناء خط من التحصينات على حدود السويس 
أطلق عليه «حائط الأمير». وبمواصلة أعمال التحصينات على 
الحدود تمكن خلفاء أمنمحات من احتلال سوريا على يد الملك 
«سنوسرت الثانى». وشمال بلاد النوية على يد الملك «سنوسرت 
الثالث»؛ وبذلك استطاع تدعيم النظام الدفاعى فى وادى حلفا. 

وهنا وضع «سنوسرت الثالث» لوحة أطلق عليها «لوحة 
سِمْتّة» فى النوبة؛ نسبة إلى المكان الذى عُثر عليها به. تعد هذه 
اللوحة شهادة سياسية بموجبها يؤكد الملك على حقه المكتسب 
فى الخلافة بالإضافة إلى حقوقه الشرعية. 
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عصر الانتقال الثانى 


اتسم «عصر الانتقال الثانى» مجددًا بالاضطرابات الشديدة 
التى اجتاحت أرض النيل. 


حكمت الأسرة الثالثة عشرة جنوب مصرء وفى الوقت نفسه 
حكمت الأسرة الرابعة عشرة شمال البلاد. ومن ثَم؛ تفاقمت حدَّة 
الانقسامات بسبب غزو الهكسوس للدلتا. وترتب على هذا الغزو 
أبعاد خطيرة» فقد تمكنت الشعوب الهندوأوربية القادمة من 
منطقة القوقاز - وهم تحديدًا الحيثيون والميتانيون ‏ من إرغام 
الشعوب الأصلية لبلاد الأناضول وسوريا على مغادرة البلاد 
والهجرة إلى الجنوب. وهكذا احتل الهكسوس منطقة دلتا النيل 
غير المحصنة والتى كانت تفتقر إلى وسائل الدفاع اللازمة؛ وذلك 
بسبب الانقسامات التى سادت الدولة آنذاك. 


لقد غزا الهكسوس مصر دون إراقة الدماء. واستطاع المحتل 
أن يستوعب الكثير من عادات المصريين ويتفاعل مع الآلهة 
المصرية القديمة. 


عصر الانتقال الثانى 


تمثال للملك «نفرحتب الأول» من الأسرة الثالثة عشزة. 
يبلغ ارتفاعه 85؟ سمء وهو واحد من القطع الأثرية القليلة 
التى تعود إلى غصر الانتقال الثانى. 


التاريخ المصور لمصر القديمة 


كما حصل ملك المهكسوس على «شارات» وعلى حقوق 
الامتياز وجميع الألقاب الخاصة بالفرعون المصرى. والأكثر من 
ذلك أن الشعب المصرى نفسه اغتنم الفرصة واستفاد من انصهار 
الثقافتين معًا. 


ويعيدًا عن كونهم شعبًا من الرعاة. كما وصفهم «مانيتون». 
استخدم الهكسوس أسلحة فائقة القدرة كان يجهلها المصريون 
من قبلء مثل العربة الحربية التى تجرها الخيول والأقواس بعيدة 
المدى. 


كان طبيعيًا أن تدخل هذه الأسلحة فى المنظومة العسكرية 
للجيش المصرى ولكن ما يدعو للدهشة, أن الحصان الذى كان 
يجر العربات الخفيفة استخدم فى المعارك الحربية» وفى الصيد. 
ولم يمتط أحد صهوته ولم يُستخدم مطلقًا فى نقل البضائع. 


الدولة الحديئة 


بعد أكثر من قرنين من الزمان سيطر فيهما الاحتلال 
الأجنبى والصراعات المتشابكة على البلاد. نجح «أحمس الأول» 
فى إعادة توحيد مصرء ووضع على رأسَة التاج المزدوج وأسس 
أعظم الأسرات فى تاريخ مصر على الإطلاق» وهى الأسرة الثامنة 
عشرة. ثم أعاد خليفته (أمنحتب الأول) ترتيب أحوال البلاد 
وأحكم سيطرته مرة أخرى على بلاد النوبة حتى الشلال الثانى» 
ودافع عن الدلتا واستردها من أيدى الليبيين واحتل سوريا 
والمدن الفينيقية التى كانت ما زالت تقع تحت سيطرة قادة 
الهكسوس. 


ومات أمنحتب الأول دون أن يترك ذَكَرَا من بعده ليخلفه 
على العرش. فتولى الملك تحتمس الأول حكم البلادء ولم يكن ابنًا 
لأمنحتب الأول ولكنه زوج ابنته المدعوة «أحمس». وحكم 
تحتمس الأول دولة أصيحت مرة أخرى أغنى وأقوى بلاد العالم. 
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الملكة حتشبسوت وقد صُوّرت باللحية الشعائرية المستعارة. 


التاريع المصور لمصر القديمة 


الدولة الحديثة 


لم ينجب «تحتمس الأول» ورثة شرعيين للحكم. أى من ملكة 
رئيسية معظمة. وعلى ذلك نَصَّبٍ ابنه «تحتمس الثانى» من 
زوجة ثانوية وريثا شرعيًا يحمل الدم الملكى وزوّجه من 
«حتشبسوت» ابنة ملكة معظمة. 


كان «تحتمس الثانى» حاكمًا جيدًا أبلى بلاءً حسئًا فى 
المعارك الحربية وفى الدفاع عن الحدودء ولكن كانت زوجته أكثر 
حنكة وخبرة منه فى إدارة شئون البلاط. أصيب بالمرض وهى 
ما زال فى ريعان شبابه, ولذلك تنازل عن العرش ل«حتشبسوت» 
التى تولت حكم البلاد بعد ذلك باسم ابنه الشاب «تحتمس 
الثالث» الوريث الشرعى. 


كانت «حتشبسوت». مؤهلة لتكون الفرعون الحقيقى وأطلق 
عليها لقب «حورس الأنثى». وتم تصويرها بلحية مستعارة» وهى 
إحدى سمات الحكام المصريينء: حيث ساد اعتقاد أن الملوك 
المصريين كانوا دائمًا حليقى اللحية وقد اعتادوا على استخدام 
اللحية المستعارة. 


تمتعت «حتشبسوت» بمهارات الحاكم الكفء. حيث جمعت 
حولها مجموعة من المعاونين المؤهلين والمخلصين: على رأسهم 
«سننموت» المعمارى العبقرى الذى بنى معبد الدير البحرى أحد 
أهم الآثار المصرية. و بعد عشرين سنة تقريبًا من حكمهاء اختفت 
فجأة الملكة حتشبسوت دون أى أثرء ولا ندرى كيف ماتت! على 
أية حال انتقلت السلطة إلى ابن أخيها «تحتمس الثالث» الذى 
أحكم قبضته على البلاد وحتى يضمن استمرار العرش فى أيدى 
الورئة الشرعيين حاملى الدماء الملكية تزوج من «نفرو - رع» 
التى هى أيضًا ابنة «حتشيسوت». 


التاريع الفصور لمصر القديمة 


كان تحتمس الثالث ملكا عظيمًا على الرغم من السنوات 
العديدة التى قضاها تحت وصاية غمته حتشبسوت. احتل قادش 
وهى المدينة القوية ذات الحصون المنيعة على نهر «العاصى». 
كما أخضع المدن الفينيقية تحت سيطرته؛ وتقدم على طول نهر 
الفرات إلى أن وصل إلى «جبال الفضة»»: وقام بتوسيع المساحة 
المحيطة بمعبد الكرنك وأضاف إليها معبدًا لإقامة الاحتفالات 
الدينية. بعد وفاته. اعتلى العرش ابنه «أمنحتب الثانى» الذى 


تعيّن عليه بادئ ذى بدء قمع تمرد أمراء سوريا. كان شابًا 
مندفعًاء استحدث سياسة العنف التى لم يألفها فراعنة مصر 
الذين انتهجوا سياسة ضم الأراضى دون إراقة دماء بقدر 
الإمكان. 


معبد الملكة حتتشيسوت بالدير البحرى. 


الدولة الحديثة 


دفن أمنحتب الثانى فى وادى الملوك فى المقبرة رقم (ه؟). 
وعُثر على المومياء الخاصة به وتابوته دون أن يمسهما أحدء 
تمامًا مثلما حدث مع «توت عنخ أمون» الملك الوحيد الذى عُثر 
على جميع مقتنياته فى موقعها الأصلى. أما فيما يتعلق 
بخليفته الملك «تحتمس الرابع»» فتحدتنا عنه لوحة عُثر عليها 
بين أقدام «أبى الهول», أطلق عليها «لوحة الحلم». 


تحكى هذه اللوحة النادرة كيف ذهب الشاب تحتمس - قبل 
أن يصبح ملكا إلى رحلة صيد فى الصحراء وكيف نام بين أقدام 
أبى الهول .. وفى الحلم أخبره أبو الهول بهذه النبوءة: «فلتنظر إلىّ 
أيها الابن تحتمس, أنا والدك «حر إم آخت ‏ خفرع - رع - أتوم».. 
ستوحد التاج الأبيض والتاج الأحمر على عرش «جب».. يجب أن 
تكون أنت حارسى. جسدى الجريح تضم جنباته رمال الصحراء. 
أنقذنى وافعل كل ما يسعدنى لأنك ابنى.. أنا معك دائمًا. فأنا 
قائدك». 


نستخلص من هذه العبارات التى وردت فى «لوحة الحلم» أن 
تحتمس لم يكن وريث العرشء وبقبوله الانتماء إلى إله آخر يكون 
قد قرر الحد من سلطات كهنة أمون. 

بمجرد أن اعتلى العرش, قام تحتمس بترميم أبى الهول. ثم 
أقام تحالفًا قويًا مع الميتانيين لحماية الحدود الشمالية الشرقية 
من أعمال الشغب التى كان يقوم بها المحاربون الحيثيون. ومن 
ثم توطدت أواصر هذا التحالف بزواج الملك من «موت إم ويا» 
ابنة الملك «إرتاتاما». 


التاريخ المصور لمصر القديمة 


تمثال للملك أمنحتب الثالث. 


الدولة الحديقة 


تمثال من الخشب مُحلى بالذهب والفضة والمينا للملكة «تى» زوجة أمنحتب الثالث 

لقد أثمرت سياسة التحالف التى انتهجها تحتمس الرابع 
ومهدت الطريق لابنه «أمنحتب الثالث» ليحكم البلاد فى سلام. 
فى الوقت نفسه: تلقى عددٌ لا بأس به من الأمراء الذين حكموا 
البلاد التابعة تعليمهم فى مصر ومن ثم, أصبحت أسرهم هى 
تمرة الزواج المختلط . لقد قام الميتانيون فى الشمالء والنوبيون 


التاريع المصور لمصر القديمة 


فى الجنوب بتأمين الحدود؛ ولم يعكر صفو هذه المنظومة 
المتكاملة.سوى عصابات قطاع الطرق الذين تمركزوا فى جنوب 
الشلال الثانى. وفى الحال أرسل الملك حملة تأديبية وصلت حتى 
«نباتا» استطاع بها أن يفرق شمل هذه العصابات ويحصل على 
كك عدة الم 


المدخل الرئيس لمعيد الأقصر. 

وهكذا استطاع أمنحتب الثالث أن يتفرغ كلية لبناء المعابد 
الجديدة والأعمال العظيمة التى خلدت الأسرة الثامنة عشرة: 
باعتبارها «العصر الذهبى» للفن المصرى القديم. لقد استغل 
أمنحتب الثالث قدرات المعمارى الذى يحمل نفس اسمه «أمنحتب 
ابن حابو»» وهو المعمارى المصرى العظيم الذى يمثل المرتبة 
الثالثة بعد «إيمحتب» و«سننموت». ولقد قام ببناء معبد الأقصر 
الكبير الذى يتصل بمعبد الكرنك بواسطة طريق الكباشء: بطول ” 
كيلومترات وعرض 5 أمتار. 


الهرطقة الكبرى 


بعد وفاة أمنحتب الثالث, اعتلى العرش ابنه الملك «أمنحتب 
الرابع» الذى أحدث تعديلات هائلة فى المجتمع المصرى لا يمكن 
تصورها آنذاك, والتى كانت لها تداعياتها لقرون عديسدة. 
باعتباره مصلحا اجتماعيًا وصانعا للسلام العالمىء كانت 
للملك الشاب «أمنحتب الرابع» رؤية مختلفة عن الخلق, فكان يرى 
أن اللشمس هى المحرك الوحيد للعالم» وأن قرص الشمس المشع 
«آتون» هو التجسيد المادى لهذه القوة. 


هناك بعض التكهنات حول الأسباب الحقيقية التى دفعت 
بالملك لاعتناق هذا الفكر الراديكالى (المتشد) وإحداث مثل هذه 
التغييرات فى الفكر والعادات السائدة: فقد يتعلق الأمر بكهنة 
طيبة أتباع «أمون» الذين حظوا بسلطات ونفوذ كبير فاق أحيانًا 
سلطات الحاكم نفسه. ولم يُعرف بعد ما إذا كان قرار أمنحتب 
الرابع باختيار إله آخر بعيدًا عن أمون يرجع إلى اقتناعه التام 
باعتناق ديانة التوحيد. أم هى مجرد ذريعة ليتمكن من الحد من 
نفوذ كهنة أمون أم كلاهما معّاء 


القديمة 
التاريخ المصور لمصر 


أخناتون 


الهرطقة الكبرى 
يُعتقد أنه بعد ست سنوات من الحكم, غيّر أ امنحتب الرايع 

0 ُ 
لسمه إلى «أخناتون» ويكون بذلك قد شكل سلالته الدينية من 


«أتون» وليس من «أمون». 


وبناء عليه, نقل عاصمة البلاد من طيبة إلى مكان آخر هو 
ما يُعرف حاليًا ب«تل العمارنة» وأطلق عليها «أخيتاتون», وهو 
بذلك يكون قد أخضع ليس فقط العاصمة الجديدة» ولكن مصر 
بأسرها إلى عبادة «أتون». 


كانت عبادة «آتون» هى المفهوم الحقيقى والواقعى للتوحيد 
على اعتبار أنه تم التغاضى عن عبادات الآلهة الأخرى المحلية, 
وأن الفرعون نفسه وأسرته الملكية كانوا وسطاء آتون. 


يصف عالم المصريات «موللر» هذا الاتجاه الجديد يأنه 
عبادة إله واحدء ويدل على موقف دينى بموجبه يُعتبر هذا الإله 
الواحد هو الذى يمكن اللجوء إليه, والذى يجمع ويلخص فى حد 
ذاته لوحده كل مميزات الآلهة. بصفة عامة, كل هذا دون الوصول 


إلى فكرة حقيقية وواقعية للتوحيد. 


بعيدًا عن الجانب الدينى, فإن فترة حكم «أخناتون» تميزت 
بروح فنية جديدة بموجبها تمت الاستعاضة عن الصور 
التجريدية للملوك الفراعنة بصور تعتمد على إبراز قسّمات وجه 
الحكام. ومن بين الأعمال الخالدة لعصر العمارنة تمثال نصفى 
للملكة «نفرتيتى». وهو يُعد نموذجا رائعًا للنحت على الحجر 
الجيرى الملون. وهى موجود حاليًا بمتحف برلين. 
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تمثال نصفى للملكة نفرتيتى من الحجز الجيرى طوله-* 9سم - يوجد بالمتحف النصرى ببرلين: 


الهرطقة الكبرى 

كان «أخناتون» ضعيفًا صحيًاء وبالتالى مات وهو فى 
ريعان شبابه بعد فترة حكم دامت سبعة عشر عامّاء وبوفاته 
لختفت مدينة «أخيتاتون» وطواها النسيان, ومن ثم استعادت 
الآلهة القديمة قوتها واستعاد كهنة أمون بطيبة سلطانهم, 
وانتهى الأمر بتدمير الخراطيش الملكية وسرقة المومياء الخاصة 
به أو تدميرها تماممًا. والأدمى من ذلك أن المصريين القدماء 
يعتبرون أن «أخناتون» لم يكن له وجود على الإطلاق! 


أخناتون ونفرتيقى على العربة الحربية 
في أحد الرسوم على مقبرة «أموسى». من الأسرة الثامنة عشرة. 


مرحلة الاستقرار 


أصبح اعتلاء عرش البلاد بعد «أخناتون» عملية فى غاية 
التعقيد؛ وذلك منذ اللحظة التى كان يتعيّن فيها أن يتولى العرش 
حاكمٌ من الأسرة المالكة لا تربطه صلة قرابة ب«أخناتون»؛ حتى 
لا يجدد ذكريات حكمه. ومن ثم, انتقلت الوصاية على العرش 
لفترة قصيرة إلى «سمنخ كا رع» الذى نقل عاصمة البلاد مجددًا 
إلى طيبة, ثم أعقبه «توت عنخ أمون» زوج ابنة الملك «أخناتون». 

على الرغم من فترة حكمه القصيرة التى لم ينجز خلالها أى 
عمل يُحسب له. إلا أن«توت عنخ أمون» أشهر ملوك مصر الفراعنة 
على الإطلاق فى العالم بأسره. ويرجع سبب هذه الشهرة الواسعة 
إلى مقبرته التى عثر عليها «هوارد كارتر» فى وادى الملوك فى ” 
من نوقمبر 1١590171‏ دون أن يمسها أحد. 

لقد أحدث هذا الاكتشاف صدَى مدويًا فى العالم بأسره. 
ولكن ثمة حدثا مأسويًا تزامن مع هذا الاكتشافء ألا وهو موت 
مجموعة من المسئولين عن الحفر بعد فترة قصيرة جدا؛ مما دقع 


مرخلة الاستقران 


بكثير من الصحف واسعة الانتشار إلى الحديث على نطاق واسع 
عن «لعنة الفراعنة». 

وبعد حملة مكثفة من البحث الذى استمر عشر سنوات؛ تم 
اكتشاف الكنز الملكى كاملا والذى يتكون من أكثر من خمسة 
آلاف قطعة أثرية تم ترتيبها وترميمها ونقلها إلى المتحف 
المصرى بالقاهرة. إنه حقا يُعد اكتشافا فريدًا من نوعه تحدثت 
عنه صحافة العالم؛ وخاصة القناع الجنازى للفرعون الشاب. 
ولكن'قمة.مصيرًا غامضا أضاب الفومياي كقن قعرضت موميياة 
الفرعون الشاب بسبب عملية تحنيط غير دقيقة لأضرار جسيمة, 
فشلت محاولات معالجتها أثناء عملية استخراج القلائد الثمينة 
من الضمادات. 


أحد التقوش الجدارية على مقبرة «توت عتغ أمون» بوادى الملوك. من المحتمل أن تكون هذه المقبرة 
فى الأصل لأحد كبار البلاط الملكى. فهى صغيرة والنقوش التى عليها ليست مثل تقوش المقابر 
الملكية. هذا الأمز بالإضافة إلى عملية التحنيط السريعة للملك تؤكد أن وفاة الملك «توت عنخ أمون» 


كانت غير متوقعة وحدثت ربما فى مدينة أخرى غير طيبة. 
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خَلف «آى» الملكَ «توت عنخ أمون», ثم أعقب هذه المجموعة 
من الملوك قائد يُدعى «حورمحب» اعتلى العرش ولم تكن مصر 
فى ذلك الوقت قد استعادت توازنها على أثر الانهيار الذى خلفه 
«أخثاتون»: ولكن مع قدوم الأسرة التاسعة غشرة (أسرة 
الرعامسة) استعادت مصر إشراقتها القديمة ومجدها المعهود. 


الأسرة التاسعة عشرة 
١ 3‏ ل 
توفى «حورمحب» دون أن ينجب أولادا ذكوراء وكان قد 
قي . 8 5 59005 
نصب قائده «رمسيس» وريثا للعرش من بعده وزوج ابنته «توى» 
إلى ابن رمسيس. وهى قائد أيضًا تولى العرش بعد ذلك تحت اسم 
«سيتي الأول». 


رمسيس الأول الرجل المريض المسن لم يحكم البلاد سوى 
ثلاث سنواتء والعمل الوحيد الذى يُحسب له خلال فترة حكمه هو 
مشروع قاعة الأساطين الضخمة فى معبد الكرنك التى تولى 
بناءها من بعده ابنه ثم حفيده. 


استكمل «سيتى الأول» ما بدأه «حورمحب» وشن سلسلة من 
الحملات العسكرية لتأمين الحدود. فى العام الثالث لحكمه. شن 
حملة عسكرية أخرى ضد الحيثيين. ولكن عدم توازن القوى فى 
ميدان المعركة أجبر الأعداء على عدم مواصلة القتال» وبذلك 
استطاع «سيتى» أن يكرس نفسه كلية للاصلاحات الاقتصادية 
الداخلية. 


التاريخ المصور لمصر القديمئة 


كما اهتم أيضًا بترميم العديد من المعابد من دلتا النيل 
حتى النوبة» وقد كتب عليها عبارة «تم الترميم على أيدى سيتى». 


كما شرع أيضًا فى بناء قاعة الأساطين بمعبد الكرنك التى 
خطط لها والدهء وهى بناء ضخم تتجاوز مساحته خمسة آلاف 
متر مربع شيد بداخله مائة وأربعة وثلاثون أسطوناء أطولها 


22 اقاعة الأساطين يمعبد الكرثك. 


الأسرة التاسعة عشرة 


بعد وفأة «سيتى» اعتلى العرش ابنه الذى يبلغ من العمر 
ثمانية عشرة عاماء إنه رمسيس الثانى الذى تعد فترة حكمه من 


أطول الفترات وأكثرها نجاحًا فى تاريخ مصر! 


قاد رمسيس الثانى العديد من الحملات العسكرية الناجحة, 
من أبرزها على الإطلاق الحملة التى .شنها ضد الحيثيين العدو 
الدائم للمصريين, وأهم مواقعها كانت فى «قادش» والتى ورد 
ذكرها فى القصيدة الشهيرة «بنتاؤور»» نسبة إلى الكاتب الذى 
ظهر اسمه على إحدى البرديات. وتعد هذه القصيدة أحد أهم 
نماذج القصص المصرية القديمة؛ حيث انتهت الحرب الضروس 
ضد الحيثيين فى العام الثانى والعشرين من فترة حكم الملك 
رمسيس الثاني بتوقيع معاهدة بين الطرفين: «المصريين 
والحيثيين». 


خلال فترة حكمه التى امتدت لسنوات عديدة قام رمسيس 
الثانى ببناء العديد من المعابد, أشهرها معبدا «ابى سمبل». 


إحقاقا للتاريخ, لا بد من ذكر هذه المغامرة التى لا يمكن 
تصديقهاء وكان أبطالها «بورخارت» فى عام 18617 و«جيوفان 
باتيستا بيلزونى» الذى استطاع فى عام 1817 أن يدخل المعيد 
من فتحة صغيرة جدًا. ولكن بسبب أكوام كبيرة من الرمال لم 
يتمكن إلا من مشاهدة جزء صغير من المعبد الكبير, وه ما 
اتضح فى إحدى اللوحات للفنان «ديفيد رويرتس» عام ١855‏ 
(عشرون عامًا تقريبًا بعد الحدث). 


فى الستينيات من القرن الماضىء قررت الحكومة المصرية 
بناء سد على النيل فى أعالى الشلال الأول على حدود بلاد النوبة 
الجنوبية. وأنشأت بحيرة ناصر الحالية, وهى أحد أكير الأحواض 
الصناعية فى العالم؛ يتراوح اتساعها ما بين ٠١‏ إلى ٠١‏ 
كيلومترًا وطولها + 5٠‏ كيلومتر. 
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التاريغ المصور لمصر القديعة 


التماثيل الأربعة الضخمة للملك رمسيس الثانى على واجهة معبد «أبو سمبل» الكبير. 


على الرغم من اختلاف الآراء حاليًا حول فوائد هذه البحيرة؛ 
إلا أنها كانت بكل تأكيد خطوة اقتصادية مهمة للبلاد. ولكن 
مياه هذا الحوض غطت كثيرًا من المواقع الأثرية المهمة. منها 
معبدا أبو سمبل ومعبد فيله؛ مما ألحق أضرارًا بالغة بالتراث 
الثقافى العالمى لا يمكن علاجها. 


انتقطافه معن القى يقبت :اهماما بالق بالأمن أن كحزك 
الرأى العام وبمشاركة اليونسكوى. أعدت حملة أثرية ومعمارية 
كبيرة نجحت فى إعداد قوائم بالآثار الغارقة: ثم تقطيعها إلى 
أحجار ونقل ما يقرب من أربعة عشر معبدًا إلى مواقع آمنة. تم 
إهداء أحد هذه المعابد إلى الحكومة الإيطالية, ومحفوظ حاليًا فى 
المتحف المصرى بتورينو. 


الأسرة التاسعة عشرة 


أما الكتلة الصخرية التى حفر بها معبدا أبو سمبلء فقد أغيد 
بناؤها بهيكل من الإسمنت المسلح (لا يمكن رؤيتها على 
الإطلاق). حيث تم تدعيمها وهى فى موقعها الأصلى من الخلف 
بأكثر من 7١١‏ أمتار إسمنت مسلح و 50 مترًا من أعلى. فى خلال 
عامين تقريبًا من العمل المتواصل؛ تم نقل ألف وخمسمائة طن 
من الأحجار ضعت فوق بعضها البعض على شكل عملاق ثلاثى 
الابعاد. 


لوحة «رويرتس» عام 1484 وألتى تصور نفس موضوع الصورة السابقة. 


تزين واجهة معبد «أبو سمبل» أربعة تمائثيل رسمية 
لرمسيس الثانى يبلغ ارتفاع كل منها عشرين مترًا. عند إعادة 
البناء تقرر الحفاظ على شكل المعبد قبل عملية «النقل»»؛ ولم تتم 
إعادة بناء التمثال الذى تحطم بفعل الزلزال. داخل المعبد فى 
البهو الكبير» توجد نسخة من قصيدة «بنتاؤور» والتى تسرد 
وقائع معركة قادش بين المصريين بقيادة رمسيس الثانى 
والحيثيين بقيادة الملك «مواتالى». 
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التاريخ المصور لقصر القديمة 


واجهة المعبد الصغير بأبو سميل؛ وهو مخصص لزوجته الملكة نفرتارى 


وتبدو على هيئة الإلهة «حتحور». 

داخل المعبد الكبير حيث يوجد قدس الأقداس؛ نرى أربعة 
تماثيل بالحجم الطبيعى تمثل ثلاثة آلهة والملك. ولكن ما يدعو 
إلى الاستغراب ويؤكد القدرات الهندسية الفائقة للقدماء 
المصريين؛ هو كيفية بناء هذا المعبد بطريقة تسمح بتعامد 
الشمس صباحًا على وجه الملك رمسيس فى يوم ميلاده الذى 
يوافق 7١‏ من أكتوير! 


على يمين المعبد الكبير الذى خُصص للملك رمسيس يوجد 
المعيد الصغير والذى خصص لزوجته «نفرتارى» وللالهة 
«حتحور». لم يكن الملوك قد اعتادوا من قبل على تخصيص 
معابد لزوجاتهم: وذلك يسبب العقائد الدينية المتشددة 
المصرمين وذعق فنوو اله ال أستاك اةتحية ترج على رواجية 
التغبن حك ة ساكيل خدخمة فى وضع الوقوف وكحنائط الملكنة 
بتمثالين للملك. كما تم تصوير «نفرتارى» على هيتة الإلهة 
«حتحور» وقد تشبهت بها. وبهذا التصوير تمكن الملك من 
تخصيص المعبد لزوجته دون المساس بالعادات المصرية التى 
ترى أن فرعونها هو فقط الإله الحى. 


الأسرة التاسعة عشرة 


ولكى يحفظ لمدينة طيبة مكانتها كعاصمة سياسية ودينية 
للبلاد. أمر رمسيس بنقل المركز الإدارى لحكمه إلى مدينة جديدة 
أخرى تقع فى الدلتا بالقرب من «تانيس» والتى اتخذت اسم 


دير - رمسيس». 


تُوفى رمسيس الثانى بعد ستة وسبعين عامًا من الحكم؛ 
واضعًا نهاية لحكم الأسرة التاسعة عشرة التى اتسمت بفترات 
حكم قصيرة؛ لم تحمل معها أى جديد لتاريخ مصر. ما يمكن ذكره 
فقط ريما لندرة الحدث ‏ هى حكم الملكة «تا وسرت» آخر ملكات 
الأسرة التاسعة عشرة وواحدة من النماذج النسائية القليلة فى 
عداد الحكام المصريين. 


بدأ حكم الأسرة العشرين مع «ست نخت» الذى نجح فى 
إعادة توحيد البلاد وقمع التمردات. جاء بعده ابنه رمسيس 
الثالث آخر فراعنة مصر العظام, فأعاد تأمين الحدود وتصدى 
عسكريًا لمحصاولات الفزو من قبل شعوب البحر. فى عام 
همم.. حاولت هذه الشعوب غزو الدلتا ولكنهم انهزموا 
هزيمة نكراء أجبرتهم على الفرار. لم يحقق الملوك الذين أعقبوا 
فترة حكمه - وكانوا يحملون كلهم نفس الاسم أى إنجازات 
تحسب لهم. ولكن ما يستحق الذكر حقاء أحد النصوص الأدبية 
القيّمة خلال حكم الملك رمسيس التاسعء وهو نص رحلة «ون 
أمون» الذى يحكى قصة رحلة أحد كهنة طيبة الذى أُرسل إلى 
«جبيل» فى مهمة الحصول على أخشاب للقارب المقدس. هذا 
النص الأدبى يعد وثيقة يمكن من خلالها إجراء تقييم تاريخى 
يُعتد به للحالة التى كانت عليها الأقاليم المصرية أنذاك. 


ص 


ك 


العصر المتأخر 


بعد وفاة الملك رمسيس التاسعء انقسمت الإمبراطورية إلى 
جزأين: حيث أسس «حريحور» دولة تيوقراطية فى مصر العلياء 
بينصا حكم «نيس بنيبدد» (سمندس). الدلتسا. وهو الجد الأكبر 
للأسرة الحادية والعشرين وحاكم مدينة «بر رمسيس» التى 
أصبحت فيما بعد مدينة «تانيس». 


تمت إعادة توحيد البلاد مجددًا تحت حكم الأسرة الثانية 
والعشرين؛ حيث ترأسها القائد الليبى والذى تولى العرش تحت 
اسم «شيشانق الأول»: أبقى على العاصمة فى مدينة «تانيس», 
ولكن ظل مقره الدائم فى مدينة «بوباستس» حيث يوجد معبد 
الإلهة القطة «باستت». ولهذا أطلق على الأسرة الثانية والعشرين 
اسم «بوباستيد». 

مع بداية حكم الأسرة الثانية والعشرين, بدأت الانقسامات 
تدب مجددًا فى أركان الحكم وازدادت على البلاد تهديدات الغزى 
الأشورى. ولكن فى الوقت نفسه. بدأت مدينة النوية تزدهر وهى 


العصر المتأخر 


القناع الجنائزى للملك يسوسئس الأول 


ثانى حكام الأسرة الحادية والعشرين والذى تم العثور عليه بمديئة تائيس. 


التى خضت ذانكا أن ,تون ينناى عن الحكومة المصبرية 
لتحصل على هويتها المستقلة. ومن ثم أصبحت «نباتا» مهيأة 
لتكون العاصمة الجديدة لفراعنة مصر ذوى البشرة السمراء. أما 
في الدلتا وتحت قيادة «تف نخت». فتمت إعادة توحيد مصر 
السَفْلَى (الوجه البحرى بأكمله)؛ لكن الأمراء المنشقين استغاثوا 
بأمير النوبة «بيعنخى» الذى أرسل قواته إلى الدلتا. واستطاعت 
الحملة ذات القدرات العسكرية الفائقة التى أرسلها أن تحتل 
وتوحد تحت إمرته مصر السفلى بأسرها. ثم ترك الأمراء يحكمون 
ياسمه كل فى موقعه وعاد هو إلى «نباتا». بعد سفر «بيعنخى» 
احتل «تف نخت» مجددًا غالبية الدلتاء واعتلى العرش وأسّس فى 
«سايس» الأسرة الرابعة والعشرين. 


ومن ثم عادت مجددًا تهديدات الآشوريين. فى تلك الأثناء 
ازدهر حكم الأسرة الخامسة والعشرين فى النوبة على الرغم من 


التاريع المصور لمصر القديفة 


دفاع «طهرقا» المستميت عن البلادء إلا أن الآشوريين احتلوا 
مصر وخضع أمراء الدلتا للمحتلين الذين استطاعوا بعد ألف عام 
1 غزى الهكسوس أن يعيدوا الهيمنة الأجنبية على حكم مصر. 

أصبح الوقت أكثر اضطرابًا: حيث استقر الحاكم الآشورى فى 
«نينوى»» فى حين لم يحظ نوابه بسلطات كافية تحول دون 
انقسامات الدولة. 


طهرقا الفرعون الكوشى ‏ الأسرة الخامسة والعشرون - 


جزْء من تمثاله المنحوت من حجر الديوريت. 


العصر المتأخر 


المقابر الملكية لمدينة «مروى», 


تبدو الأهرام بحجم أقل من المعتاد وقد بُتيت من الطوب. 

استطاع «تانوت أمون» آخر ملوك أسرة «نباتا» أن يقتحم 
وادى النيل ويعيد احتلال مصر؛ ولكن الملك الآشورى «آشور 
يانيبال» نزل إلى مصر وتتبع الملك «تانوت أمون» حتى مدينة 
طيبة وتمكن من احتلال البلاد ونهب ثرواتها ونقلها إلى 
«نينوى»؛ ومن ثم عاد «تانوت أمون» مهزومًا مدحورًا مع جيشه 
الذليل إلى «نباتا» غير مبال يما يحدث بمصر. وهكذا كانت نهاية 
حكم الأسرة الإثيوبية التى عجزت عن إعادة مصر إلى سابق 
عهدها وأفقدتها قوتهاء وأصبحت من العجز بما يحول بينها 
وبين دحر الغزاة الآشوريين. 

بعد ذلك تمكنت الأسرة الكوشية (وهم الفراعنة السود) من 


تقل العاصمة إلى مدينة «مروى»»: وازدهر الحكم على يديها فى 
الأراضى النوبية دون أى تدخلات منها فى حكم مصر. 
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التاريخ المصور لمصر القديمة 


بعد موت تائب الملك «نكاو» (نخاو) اعتلى العرش ابن «أشور 
بانيبال» ويُدعى «بسماتيك» (بسمتك) ودخل مجددًا مدينة 
«نينوى». بفضل المكانة التى كانت تحظى بها عائلته ويفضل 
علاقاته الطيبة مع مختلف الأمراءء انتهج «بسماتيك» سياسة 
جديدة كانت بداية لحكم الأسرة السادسة والعشرين. 


استطاعت سياسة السلام والمعاهدات التجارية المتعددة مع 
القوى العظمى فى ذلك الوقت مثل السوريين والفينيقيين 
واليونان أن تعيد لمصر سابق ازدهارهاء كما استعادت الفنون 
قوتها وحيويتها.. وكذلك الحال بالنسبة لمدينة طيبة, فعلى 
الرغم من المعاناة الشديدة التى أحدثتها عمليات السلب والنهب 
فى عهد «آشور بانيبال»؛ إلا أنها استطاعت رويدًا رويدًا أن 
تستعيد دورها المتُوط بها فى السياسة المصرية. 


اتسم حكم الابن «نكاى» بسياسة الحروب ضد البابليين» 
ويرجع الفضل فى ذلك إلى الأسطول المصرى اليونانى العملاق 
الذى زادت قوته مؤخرًا فى عصر البطالمة, كما أنه بفضل 
السياسة الخارجية القائمة على التحالفات النشطة نجحت الأسرة 
الصاوية فى الحفاظ على وحدة البلاد وتوازنها مع القوى 
المجاورة. إلا أنه فقط فى عام 076 قبل الميلاد وخلال حكم الملك 
«بسماتيك الثالث», تكبد الجيش المصرى خسارة فادحة فى 
مدينة (بلوزيوم). حيث ألحق به الملك الفارسى «قمبين» هزيمة 
قاسية وحوّل مصر إلى مقاطعة أحكم قبضته عليها. وهكذا ومع 
بداية الحكم الفارسى بدأ عصر الأسرة السابعة والعشرين. 
استطاع خليفة «قمبيز» وهو الملك «دارا الأول» أن ينتهج سياسة 
أكثر اعتدالاء فقد قام بترميم معبد مدينة «سايس» وبناء معبد 


العصر المتأخر 


للإله أمون فى الواحات الخارجة. وفى عام *25 ق.م. ويعد 
موقعة «ماراتون» التى هزم فيها الفرس» قامت ثورة مصرية 
استطاعت تحرير البلاد لفترة قصيرة. ولكن سرعان ما استعاد 
«كسركسيس الأول» فى عام 515 ق.م. قبضته على البلاد. 
وهكذا استمرت الهيمنةالفارسية حتى عصر الملك 
«أرتكسركسيس الأول». فى تلك الفترة قام «هيرودوت» بزيارته 
الشهيرة إلى مصر. أما آخر حكام هذه الأسرةء فهو الملك «دارا 
الثانسى». اتسمت الأسرة الثامنة والعشرون وعاصمتها مدينة 
«سايس» بحكم ملك واحد فقط وهو الملك «أمون حر» (أميرتيوس) 
الذى استطاع أن يحرر مصر من الاحتلال, مستغلاً فى ذلك الثورة 
التى قادها «الشاب شيرو» ضد ملك الفرس. 


كذلك الحال بالنسبة للأسرة التاسعة والعشرين التى حكمت 
البلاد لفترة قصيرة. فقد خَلف «نايف عاورود» (نفريتس الأول) 
أميرٌ مدينة «مندس» الملكَ «أمون حر» الذى لم يكن له وريث 
للعرش. فى الوقت الذى كانت فيه مصر تمسك بأوراق لعبة 
التحالفات مع اليونان» كانت بلاد فارس بقيادة «أرتكسركسيس 
الثانى» تعانى مجددًا من التهديدات الخارجية. وبمجرد أن فطن 
«أرتكسركسيس» إلى خبايا الاستراتيجية المصرية حاول أن 
يضرب تلك التحالفات لإضعاف قوة البلاد. 


وقد كان آخر التحركات المصرية للتحرر من قبضة الفرس 
هى التحالف مع قبرص. وهكذا وجد «أرتكسركسيس» نفسه فى 
مواجهات عسكرية مع العديد من الثورات المشتعلة التى يؤججها 
المصريونء ولم يستطع مواجهة التحالف المصرى القبرصى على 


نحو يسمح له بتحقيق انتصارات. 


التاريخ المصور لمصر القديمة 


كانت الأسرة الثلاثون هى آخر الأسرات المصرية, وقد 
حكمت البلاد لفترة طويلة تعاقب خلالها على حكم مصر (والتى 
أصبحت مطمعًا للاحتلال) مختلف القوى المعادية, مثل الفرس 
والمقدونيين واليونان والرومان. 


اتسم حكم الملك «نخت نبف» (نختانبو) بالسلام, فقد قام 
ببناء معبد فيله وأحدث توسيعات فى معابد «مدينة هابو» 
والكرنك؛ مما أضفى بريقا جديدًا على الفن التشكيلى المصرى. 


بعد وفاة «نختانبو الأول» اشتعلت مجددًا نيران الحروب 
الطاحنة؛ وذلك بسبب عجز الحكام عن إدارة شئون البلاد. وما 
لبث أن أطل مجددًا «أرتكسركسيس الثانى» بوجهه على مسرح 
الأحداث فى مصر القديمة, حتى تكبد «نختانبو الثانى» هزيمة 
ساحقة وضعت نهاية لحكم ما أطلق عليه «العصر المتأخر» 
وبداية لحقبة ثانية من هيمنة بلاد فارس على حكم البلاد والتى 
استمرت حتى نهاية عام 7" ق.م., عندما استطاع الملك 
المقدونى «الإسكندر الأكبر» بمساعدة الثوار المصريين أن يلحق 
بهم الهزيمة فى «إسوس». 


العصر ال 


تمثال للإله «حورس» مع «تختانبو الثانى». يلاحظ التباين الشديد فى حجم الإله وحجم الملك» 


وهو الأمر الذى لم يحدث من قبل فى الأسرات السابقة. 
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الهيمنة المقدونية 


فى خريف عام 777 ق.م.. دخل الإسكندر الأكبر مصر 
منتصرا. ثم تمضى عدة شهورء وبينما هو ذاهب إلى معبد أمون 
بواحة سيوة استراح قليلاً فى قرية «راقودة» على الساحل 
بالقرب من مستعمرة يونانية فى «نوكراتيس». وعندما أخذه 
سحر المكان وروعة الموقع الخلاب أنشأ مدينة الإسكندرية. 


كان من عادة القائد المقدونى إنشاء مدن تحمل اسمه على 
الأراضى التى يحتلها. وقد كانت الإسكندرية المصرية آخر هذه 
المدن فى قائمة طويلة؛ ولكنها أصبحت عبر القرون أولى المدن 
من حيث جمالها وأهميتها الاستراتيجية. 

وبوصفه إصلاحيًا للديانة القديمة ومحررًا للبلاد نجح 
الإسكندر الأكبر فى ضم «سيرينى» إلى مصرء مع الحفاظ على 
وضعها الإدارى عندما كانت تحت سيطرة الفرس من حيث 
تقسيمها إلى مقاطعات. توفى الإسكندر الأكبر فى عام 317 ق.م. 


الهيمنة المقدونية 
بيمنة المق 
ونيَة 


رأس الإسكند. 
ارال 
كير. 


عصر البطالمة 


فى عام 717" ق.م., استطاع «بطلميوس» المقدونى - وهى 
أحد قادة الإسكندر الأكبر ‏ السيطرة على مصر بأسرها التى 
تحولت تباعًا إلى مملكة واستقل بالحكم ملكًا على البلاد فى عام 
6 ق.م. 


اتسمت هذه الفترة بالحروب الطاحنة بين أتباع الإسكندر 
الأكبر إما بهدف الهيمنة على الإمبراطورية المقدونية بأكملهاء 
أى بهدف الحصول على المزايا التى يتمتعون بها من جراء تقسيم 
البلاد. 


فى عام 7١١‏ ق.م. ومع اندلاع معركة «إسوس», تم تقسيم 
الإمبراطورية المقدونية بين السيلوكيين الذين احتلوا سوريا بما 
فيها الشام والأناضول وبلاد ما بين النهرينء واللاجوسيين 
الذين احتلوا مصر. والأنتيجونيين الذين احتلوا مقدونيا 
واليونانء وأخيرًا «الأنثيونيين» الذين احتلوا برجاما. 


عصر البطالمة 


مع هذا التقسيم للإمبراطورية بدأت حقبة أخرى اتسمت 
بالسلام؛ مما أتاح الفرصة للحكام أن يكرسوا أنفسهم كلية 
للمشاكل الداخلية لكل دولة على حدة والتى أنهكتها الحروب 
المتصارعة على مر العقود. 


وهكذا أعطى بطلميوس إشارة البدء لعصر إحدى الأسرات 
التى حكمت أرض النيل ما يزيد على ثلاثة قرون» منتهجًا عملية 
«التغريب» أى «الاتجاه نحو الغرب» والتى انتهت تمامًا بحكم 
الدولة الرومانية. 


كان جميع الحكام البطالمة ذوى دماء يونانية أو مقدونية. 
ويغض النظر عن الرسميات كان أسلوب حياتهم المعيشية 
مستوحى من النظم اليونانية أكثر من النظم المصرية القديمة: 
حيث كانت اللغة اليونانية هى اللغة الرسمية (تحدثًا وكتابة), 
ولم يحتفظ بالعادات القديمة سوى أهالى المجتمعات الريفية. أما 
الطبقة المتوسطة فى المجتمعات العمرانية الكبيرة, فقد انتهجت 
الأسلوب الجديد لحياة حكامها. 


وهكذا أخذت الإمبراطورية المصرية التى كانت أعظم وأقوى 
الإمبراطوريات فى عصر الدولة القديمة فى الانهيار والرضوخ 
تحت نير الاستعمار. وأصبحت الغلبة فى عصر دولة البطالمة 
والرومان لشغوب دول البحر المتوسط ويلاد فارس ومقدوتيا 
واليونان. واحتلت هذه الشعوب مكانة على الساحة الدولية, 
وأسدل الستار على ثلاثة آلاف عام من التاريخ والحضارة 
التضرية: 

تعتبر كليوياترا السابعة هى مرحلة انتقال بين الحقبة 
البطلمية والحقبة الرومانية. 


التاريخ المصور لمصر القديمة 


تمثال من البازلت يُرجِّح أنه للملكة كليوباترا السابعة. 
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عصر البطالمة 


استطاعت كليوياترا أن تصبح مع «توت عنخ أمون» من 
أشهر الملوك المصريين على مستوى العالم. مع ملاحظة أن 
الشهرة التى حظيا بها لا تتناسب مع القيمة السياسية المؤثرة 
لهاتين الشخصيتين. 


فى عام 7١7‏ ق.م., توسعت روما فى سياستها الاستعمارية 
بعدما ألحقت هزيمة ساحقة ب«هانيبال» حيث أرسلت السفراء إلى 
البلاط البطلمى وفرضت حمايتها عليه, كما أرسلت المستشارين 
أو بالأحرى المراقبين ‏ الرومان الذين تواجدوا فى كل أماكن 
الصراعات الدائرة على السلطة فى أسرة البطالمة. 


أثناء الفترة العصيبة لحكم كليوياترا. استطاع قيصر أن 
يحتل إيطالياء وسعى «يومهى» ‏ الذى لم يكن يمتلك سوى ثلاثة 
فيالق للجيش فى مواجهة أعدائه ‏ إلى سياسة التحالفات, فأرسل 
ابنه إلى قصر الملكة كليوياترا التى وضعت تحت أمره المعدات 
الحربية من سفن وجنود. استغل القصر الملكى الذى لم يغفر 
لكليوياترا فعلتها هذه الفرصة؛ واتهمها بمحاولة اغتيال أخيها 
بطلميوس الثانى عشر وهو شقيقها وشريكها فى العرش. هربت 
كليوياترا واحتمت بقبائل البدو واتخذت من الصحراء الغربية 
مأوى لها حيث استطاعت إعداد جيش للعودة إلى الإسكندرية, 
ولكن فى الوقت نفسه استطاع بطلميوس الثانى عشر أن يعد هو 
الآخر جيشًا جرارًا. وقبل اندلاع الحرب بين الشقيقين أبحر 
«هوميى» إلى الإسكندرية, ولكن استطاع «بوتينى» الوصى على 
عرش بطلميوس الثانى عشر أن يقتله. حتى يستميل إلى جانيه 
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التاريغ المصور تمصر القديمة 


«يوليوس قيصر» المنتصر. وباستقراره فى الإسكندرية استدعى 
«قيصر روما» المتصارعيّن على العرش واقتسم معهما حكم 
البلاد. ولكن ما لبث «بوتينو» أن حاصر القصر الملكى لمحاربة 
يوليوس قيصر الذى استطاعء بفضل المساعدات التى جاءته من 
فلسطينء أن يهزم «بطلميوس الثانى عشر» و«بوتينو», وأعاد 
«يوليوس قيصر» المنتصر عرش مصر مرة أخرى إلى الملكة 
كليوياترا التى أشركت معها أخاها الصغيز بطلميوس الثالث 
عشر فى حكم البلاد. 


أثمرت قصة الحب بين يوليوس قيصر وكليوياترا ابنهما 
بطلميوس الرابع عشر المعروف ب«قيصرون» الذى حكم البلاد 
لسنوات قليلة بعد وفاة أمه. وياغتيال يوليوس قيصر فى مارس 
عام 44 ق.م.. تحطم حلمه وحلم كليوياترا فى بناء إمبراطورية 
كبيرة تضم مصر وإيطالياء ووضعت نهاية لهذه الفكرة التى 
كانت تراودهما. 


وعلى وجه السرعة غادرت كليوياترا روماء ولكنها لم تتمكن 
من استيعاب تطورات الموقف فى الإسكندرية فى أعقاب وفاة 
زوجها. 

حاولت كليوياترا تدعيم موقفها السياسى بالاتحاد مع 
«مارك أنطونيو» وتقديم المساعدات العاجلة له على أثر الحملة 
المأسوية التى شّنت ضد والديه. توجه «مارك أنطونيو» إلى 
الإسكندرية وأصبح إمّعة فى أيدى كليوياتراء ومن ثم نَصَّيِها همى 


عصر البطالمة 


وابنها ملوكا على عرش مصر وقبرص وأفريقيا والشامء بينما 
نصّب ابنه «الإسكندر إيليو» ملكا على «أرمينيا» و«ميديا» 
و«بارتيا». بينما أصبحت «كليوياترا سيلينا» ملكة على ليبيا 
وسيرينى. وأصبح آخر الأبناء «بطلميوس فيلادلفوس» ملكا على 
سوريا. كان من الممكن أن يكون هذا التقسيم فعلاً حسنًا؛ إلا أن 
كل هذه الأراضى أصبحت جزءًا من الإمبراطورية الرومانية. 


فى عام 5١‏ ق.م. وفى مدينة «أكتيوم». استطاع 
.أوكتسافيوس أغسطس» أن يُلّحق هزيمة بدون اقتتال بأسطول 
.مارك أنطونيو». ولكن كليوياترا التى كانت على رأس أسطول 
آخر استطاعت أن تدعم أسطول أنطونيو والعودة إلى الإسكندرية, 
على أمل التوصل إلى اتفاق مع «أوكتاقيوس أغسطس». 

ولكن أغسطس كان نوعية أخرى مختلفة فلم يخضع لرغبات 
تلك الملكة؛ ولكنه اهتم فقط بإعادة الأوضاع فى الأراضى إلى ما 
كانت عليه. 


ويموت «مارك أنطونيو» أدركت كليوهاترا أن روما مُقدمة 
على حقبة كبيرة من العبودية فانتحرت. وبموتها وضعت نهاية 
لأطول وأهم وأغرب إمبراطورية فى تاريخ البشرية جمعاء. وهكذا 
بهزيمة «أكتيوم» فى عام ١‏ ؟ق.م.. ويموت الملكة كليوياترا 
وحليفها العاشق المحبوب «مارك أنطونيو». تحطم حلم إعادة 
بناء إمبراطورية مصرية قادرة على توحيد بلاد الشرق الأوسط 
ووضع نهاية لسيطرة روما. 
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مصر الرومانية 


نشأت مصر الرومانية مع اندلاع معركة «أكتيوم» وانتهت 
على وجه التقريب بوفاة «دقلديانوس», ثم سرعان ما ترسخت 
الثقافة الجديدة التى غيرت مسار جميع التوازنات فى حوض 
البحر المتوسط.. إنها المسيحية؛ حيث احتل الرومان مصر 
عسكريًا وأقاموا ثلاثة فيالق حربية على أرضها استطاعت أن 
تشعل نيران العديد من الحروب وخاصة فى منصطقة النوية. وعلى 
خلاف ما حدث من قبل فى باقى الأراضى المحتلة؛ لم يستطع 
الشعب المصرى أن يتأقلم مع الوضع الجديد حتى عندما صدر 
مرسوم «كراكلا» فى عام 5١7‏ م الذى فرض المواطّنة الرومانية 
على جميع الرعايا الأحرار فى الإمبراطورية. فلم يحظ بجميع 
الامتيازات سوى «الإغريق المصريين» وبعض القلة القليلة من 
المصريين الذين استطاعوا أن يشكلوا جَِرْءًا من الطبقة 
الأرستقراطية المهيمنة على أحوال البلاد. 


مسبرافرومائقة 


وأخيرًاء مع انهيار هياكل وآليات الحركة السياسية 
والإدارية ومن ثم القدرة الاقتصادية للإمبراطورية الرومانية 
تدهورت الأوضاع المصريةء وحتى الثقافة المصرية التى طالما 
تم التعبير عنها بإبداعات أدبية سطرتها أوراق البردىء دنستها 
أيضًا وعصفت بها ثقافات أخرى مستوحاة من الهيلينستية 
والرومانية. 


وهكذا أدى انقسام مصر (كما أراد لها دقلديانوس) إلى ثلاث 
مقاطعات. إلى محو وإزالة آخر أثر للهوية الثقافية المصرية 
القديمة, وكذلك تلاشت آثار الثقافة الهيلينستية والشمولية: بينما 
ازداد تدريجيًا انتشار ثقافة أخرى إقليمية وظهرت أول نصوص 
تمت كتابتها باللغة المحلية وهى اللغة القبطية. وكانت هذه 
النصوص هى الشاهد والدليل على انتشار المسيحية فى جميع 
أرجاء مصر. 


التسلسل التاريخى 
المرجع الرئيس: جامعة كمبريدج ‏ التاريخ القديم 


عصر ما قبل التاريخ 
العصر الحجرى الحديث الأقدم -406ة- ٠١‏ الا قيم. 
العصر الحجرى الحديث الأوسط .الات 0006 قيم. 
العصر الحجرى الحديث الأخير قلم. 


عصر ما قبل الأسرات 
حضارة العمرة/نقادة الأولى والثانية  510٠-59٠٠‏ ق.م. 


عصر ما قبيل الأسرات 
جزْرة/نقادة الثانية 6م7500 قيم 
سماينة/نقادة الثالثة 7030 قم 


التاريخ المصور لمصر القديمة 


الدولة اتقديمة "9٠١(‏ - 1181) ق.م. 


الأسرة الأولى 59٠١(‏ 0 358940) ق.م. 


تعرمر 


حكمه 47 عامًا 


حكم١؟‏ عاما ؟ 


حكمل/ا١‏ عامًا 


حكم 15 عامًا 
حكم 19 عامًا 
حكم 3 أعوام 


الأسرة الرابعة (551؟ 1448) ق.م. 


سنفرو 
خوفو 
جدف رع 
خفرع 
متكاورع 
شبسسكاف 


جدف بتاج 


الأسرة الخامسة  7444(‏ 1"485) ق.م. 


أوسر كاف 

ساجو رع 

نفرإر كا رع كاكاى 
شبسسكارع إيسى 
نفرإف رع 

ثى وسر رع 

منكاى حور أخور 
جد كا رع إسيسى 


اوناس 


التسلسل التاريخى 


حكم ” أعوام 
حكمة؟ عامًا 


حكم 4؟ عامًا 
حكم 57 عامًا 
حكم 4 أعوام 
حكمه؟ عاما؟ 
حكم 58 عامًا؟ 
حكمغ أعوام 
حكم عامين 


حكم 7 أعوام 
حكم ١5‏ عامًا 
حكم ١٠١‏ أعوام 
حكم ‏ أعوام 
حكم ‏ أعوام؟ 
حكم " أعوام؟ 
حكم 4 أعوام 
حكم 55 عامًا 


حكم١”‏ عامًا 


التاريخ المصور لمصر القديمة 


الأسرة السادسة (48؟  )١18١‏ ق.م. 


تتى حكم ١١‏ عامًا 
أوسر كا رع حكم عامًا واحدًا؟ 
بيبى الأول حكم 25 عامًا 
مرنرع الأول حكم ١4‏ عامًا 
بيبى الثانى حكم؛؟ عاما؟ 
مرنرع الثانى حكم عامًا واحدًا 
نيتوكريس حكمت عامين؟ 


عصر الانتقال الأول (41١5؟  )١١7١0‏ ق.م. 

الأسرة السابعة  5١81(‏ 1919/7) ق.م. 

نفر كا رع - 
نفر كا رع نبى - 
جد كارع شماى 55 
نفر كا رع خندو 03 
مرى إن حور - 
نفر كا مين - 
نى كارع 0 
نفر كا رع تررو - 
نفركا حور 5 


الأسرة الثامنة (منف). 7١5١ 1١0/7‏ ق.م. 
واج كا رع بيبى سنب حكم 4 أعوام 


التسلسل التاريضي 


نفر كا مين أنى حكم عامين 

كا كا رع إبى حكم ؟ أعوام 
نفر كا رع حكم عامين 
نفركا حور (كا بوإبى) حكم عامًا واحدًا 
نفرإر كا رع - 


الأسرة التاسعة (هرقليويوليس), 7130 قم 
مرى إب رع (خيتى الأول) - 
نفر كا رع _- 
نب كاو رع (خيتى الثانى) _- 
ستوت - 
أَوْسَنْ 2 


الأسرة العاشرة (هرقليويوليس). 7١7٠‏ ب ٠١4٠‏ ق.م. 
مرى حتحور ضح 
نفر كا رع 2 
واح كا رع (خيتى الثالث) - 
مرى كارع - 


الأسرة الحادية عشرة (طيبة) , “117 11941 ق.م. 


منتوحتب الأول ؟5118-338 قام. 
إنيوتف الأول (أنتف الأول) 30359-17 ق.م. 
إنيوتف الثانى(أنتف الثانى) 4 - اقلم 


إنيوتف الثالث (أنتف الثالث) 5 


س 


التاريخ المصور لمصر القديمة 


الدولة الوسطى (050؟ )١185-‏ ق.م. 
الأسرة الحادية عشرة (الجزء الثاني) 


منتوحتب الثانى اقلم 
منتوحتب الثالث 5984-5-5 ق.م. 
منتوحتب الرابع /ا5ؤ1ا_ 1591١‏ ق.م. 


الأسرة الثانية عشرة (1991- )١785‏ ق.م. 


أمنمحات الأول 1905-5-0 ق.م. 
سنوسرت الأول 348-11 قل.م. 
أمنمحات الثانى 1894-8 ق.م. 
سنوسرت الثانى /1874-1451 قنم. 
سنوسرت الثالث 1843-1414 قم 
أمنمحات الثالث ١617-1841‏ ق.م. 
أمنمحات الرابع ١190-١4‏ قيم. 
سويك نفرو رع 1785-8 ق.م. 


عصر الانتقال الثانى  ١/85(‏ 19901) ق.م. 
الأسرة الثالثة عشرة (الجنوب). ١1745‏ +179 ق.م. 
الأسرة الرابعة عشرة (الشمال). 1798-1118 ق.م. 
الأسرة الخامسة عشرة (الهكسوس). 1189٠‏ - ؟ ق.م. 
الأسرة السادسة عشرة (الهكسوس). - ١901١؟‏ ق.م. 
الأسرة السابعة عشرة (طيبة). ١001-158٠‏ ق.م. 
العديد من ملوك طيبة ؟ 


التسلسل التاريخى 


سقنترع (تاعا الأول) ؟ى 
سقننرع الثانى (تاعا الثانى) ؟ 
كامس ١١01-5‏ ق.م 


الدولة الحديثة (1881 7 )٠١9١‏ ق.م. 
الأسرة الثامنة عشرة (1681- 0 )١17:05‏ ق.م. 


أحمس 5-1 ق.م. 
أمنحتب الأول 5 10١6‏ ق.م. 
تحتمس الأول 1595-6 قليم. 
تحتمس الثانى ١590-١917‏ قل.م. 
حتشبسوت ١558-15٠١‏ قم 
تحتمس الثالث ص-19955١‏ قلم. 
أمنحتب الثانى ١2١5-4‏ قي.م. 
تحتمس الرابع اقلم 
أمنحتب الثالث -31355 قم 
أمنحتب الرابع (أخناتون) 133807-55 ق.م. 
سمنخ كارع (مشارك فى الحكم). 
توت عنخ أمون /ا 1778-1 ق.م. 
آى 1173733-١/‏ قام. 
حورمحب 3505-1 قم 


الأسرة التاسعة عشرة )١1852-1.05(‏ ق.م. 


ومسييين :الأول اقلم 
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التاريخ المصور لمصر القديمة 


سيتى الأول 18 1590قام 
رمسيس الثانى 6- 17174 قم 
مرنبتاح 15١4-5‏ قلم. 
أمون:مس:سق (مشارك فى الحكم). 
سيتى الثانى 1194-5 قم 
سيبتاح 1188-4 قم 
تا وسرت ١185-1144‏ قق.م. 


الأسرة العشرون (1185 70 )1١‏ ق.م. 


ست نخت 1184-45 ق.م. 
رمسيس الثالث ١٠09-14‏ قق.م. 
رمسيس الرابع ١5-1‏ قي.م. 
رمسيس الخامس ١١45-5‏ ق.م 
رمسيس السادس ١١50-1١1١‏ ق.م 
رمسيس السابع ١١55-١‏ قق.م 
رمسيس الثامن ١١١/1‏ ق.م. 
رمسيس التاسع ١1٠١95-11‏ قيم. 
رمسيس العاشر ١١9-٠69‏ قيم. 
رمسيس الحادى عشر ٠١17-5‏ قل.م 


العصر المتأخر 1١70(‏ 0 5737) ق.م. 
الأسرة الحادية والعشرون (تانيس). ٠١1٠١‏ - 448 ق.م. 
نس بانب جد (سمندس) ٠١84-1561‏ قلم 


التسلسل التاريضي 
ياسباخع إن نيوت الأول (بسوسنس الأول) 568-1١55‏ ق.م. 
أمون إم أويى 157 184 قيم. 

سى أمون 5560-4 ق.م. 


بسب خع إم نى الثانى(بسوسنيس الثانى) 5404-5 قيم. 


الأسرة الثانية والعشرون (بوباستس). 448 - 777 ق.م. 


شيشانق الأول 958-60 قيم. 
أوسركون الأول -387 قام. 
أوسركون الثانى كم 4535 قم 
تكلوت الثانى 4 415 ق.م. 
شيشانق الثالث -75/ ق.م. 
بموى 83 04/ ق.م. 
شيشانق الخامس 771-4/ ق.م. 


الأسرة الثالثة والعشرون (لينتويوليس). /١9 8١8‏ ق.م. 


بدوباست 44 كاقلا ق.م. 
أوسركون الثالث ا هلا ق.م. 
تكلوت الثالث ق.م. 

رود أمون 7٠‏ ق.م. 


الأسرة الرابعة والعشرون (سايس). 1/19 - ؟١7‏ ق.م. 
تف نخت 7184-6 ق.م. 


التاريخ المصور لمصر القديمة 


باك إن رنف (بوخوريس) 14 ؟الاق.م. 


الأسرة الخامسة والعشرون (نباتا ‏ طيبة). 554-4111 ق.م. 


كاشتا 

بيعنخى --713 ق.م. 
شاباكا -94 قلم. 
شابتاكا 54 15١‏ ق.م. 
طهرقا - 518 قام. 
تانوت أمون (تانوت أمانى) 105-48 قام. 
احتلال أشورى 54-1 قم 


الأسرة السادسة والعشرون (سايس). 554 018 ق.م. 


نكاو الأول - 26 قام. 
بسمتك الأول 4ت 1١‏ قم 
نكاو الثانى 60-٠‏ قي.م. 
بسمتك الثانى 04-6 ق.م. 
حا إب رع (أبريس) 0/0 قم 
أحمس (أمازيس) 0 -5لاه ق.م. 
بسمتك الثالث كاه-050 قل.م. 


الأسرة السابعة والعشرون (الاحتلال الفارسى).8؟١ 0 ١4‏ ؛ق.م. 
قمبيز 0535-6 قم 
دارا الأول 285-0١‏ ق.م. 


اتششل اريس 


كسركسيس الأول تم ك3 قلم. 
أرتكسركسيس الثانى 2565-6 قيم. 
دارا الثانى 2065-5 قم 


الأسرة الثامنة والعشرون (سايس) 


أمون حر (أميرتيوس) -599 قام. 


الأسرة التاسعة والعشرون (مندس). 49" 78١‏ ق.م. 


نايف عاو روت (نفريتس الأول) 7399-8 قم 
بسنموت (بساموثيس) 5917 ق.م. 
أكور (أخوريس) 891 380 قم 


نايف عاو روت (نفريتس الثانى) .م 


الأسرة الثلاثون (80” - 47" )ق.م. 


نختانبو الأول -785 ق.م. 
تيوس 3306-1 لولم 
نختانبو الثانى -86٠‏ 568383 قل.م. 


الأسرة الحادية والثلاثون (الاحتلال الفارسى الثانى): 3758419 - 
35 ق.م. 


أوكو أرتكسركسيس الثالث 358-747 قم 
أرسى 75-4 ق.م. 


التاريخ المصور لمصر القديمة 


دارا الثالث (كودومانو) 15-6ل قل.م. 
خاباباش (أمير مصرى من الدلتا قاد حركة المقاومة ضد 
الفرس وأعلن نفسه ملكا) 01م هلاقم 


العصر المقدونى (595 - )5١0‏ ق.م. 
الإسكندر الأكبر (الإسكندر الثالث) 737 357 ق.م. 
فيليب أرهيدايوس 513-397 قم 
الإسكندر الرابع -73054 قم 


عصر البطالمة (5 )7١ 7١‏ ق.م. 


بطلميوس الأول سوتير 584-90 قم 
بطلميوس الثانى فيلا دلفوس 7878-6 قام. 
بطلميوس الثالث يورجيتيس 65 اقلم 
بطلميوس الرابع فيلوباتور 1١‏ 506اقلم 
بطلميوس الخامس أبيفانيس 18١6‏ ق.م. 


بطلميوس السادس فيلوماتور ‏ -48١-80-1354155١ق.م.‏ 
بطلميوس السابع نيوس فيلوياتور  ١55-1١59‏ قر.م. 
بطلميوس الثامن (يورجيتيس الثانى) ١1١‏ - 114041517 
.م 

كليوباترا الثالثة وبطلميوس التاسع (سوتير الثانى) 1١1١5‏ 
7 ق.م. 

كليوياترا الثالثة ويطلميوس العاشر (الإسكندر الأول) 1١١5‏ - 
38 ق.م. 


التسلسل التاريخى 


١-44‏ قلم. 
التاسع (سوتير الشانى) 6 
58 و 000 5 8١-4١‏ قل.م. 
0 ثاني) 8١-8‏ ق.م. 
0 شر (الإسكندر الثانى) 0 
بطلميوس الحادى عشر (الإ 0 
ميدن الثانى عشر نيوديونيسوس 


00-4 قم 
3١-1 0‏ قم 
0 لا قم 
0 46-7 قدم. 
طتيرين الرابع عشر 


ن) 5*4 قلم. 
عشر (قيصرون 
بطلميوس الخامس 


3 وكم). 
العصر الروفانى( 7١‏ ق.م. 1509م 
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١‏ البحر الميت 
" البخر المتوسط 
يوتي 

تل بسطة 

4 سأايس 

حائط الأمين 


هليويوليس 


8 الجيزة 

6 سقارة 

٠‏ منف 

١‏ اللشت 
١‏ الفيوم 

١١‏ هوارة 
١6‏ ميدوم 
6 اللاهون 

5 أهناسيا 

١7‏ سيناء 

8 سرابيت الخادم 
9- الواحات البحرية 
*2- بنى حسن 

"١‏ دير البرشة 

7" الأشمونين 
حاتنوب 
مير 

4. الصحراء الشرقية 


7 أخميم 
8" الصحراء الغربية 


9" تجع الدير 
دندسرة 

"١‏ قفط 

7" أبيدوس 

77 وادى الحمامات 
+؟. طيبة (الكرنك ‏ الأقصر) 
0" البحر الأحمر 
3 المعلا 

جبلين 

8"”. الواحات الداخلة 
9 إسنا 

4 الكاب 

4١‏ إدفق 

47 الواحات الخارجة 
41 إلفنتين 

8 4 الشلال الأول 
5 كوبان 

وادئ العلاقي 
/ا6- عنيبة 

8 فرس 

5 بوهين 

2 النوية 

قمّة 

67 سِمقّة 

2 الشلال الثالث 

5 كرما 

5. الشلال الرابع 
مملكة كرما 


مصادر عامة 


.1998 ممقلت/1 مقتملوء عامخ ,لعنللة .0 

.1988 منهنوك! ,مالع معنامة 'لاءل عأمهلاخ بعاعلة1 .ل ,دعمنتدظ .ل 
قعماة 13 عنرع 03ل ع مانو1!'!8 ,ممه ,تععهر0 .2 ,تممدمتومه8 .م 
.1994 ممتره]' بملمعوعء1 

قصعه! ,منائع1 معنامة لاعم أغل ع أمندرهن] ,نوه .1/1 ,تصمدمتوده8 .م 
1991 

.1990 ممتره؟ ,رماتو معتأمشرااعل متوعممء هسمعاع1 ,تمونعوعم8 .183 
مصتره] ,منائوع معنامة نآ ,متنا .5 

.1959 تمد ,مازع معناه 'لأعل عدمتهناء: مآ ,توملهمه2 .5 

1 قنةننو]! رع أعل عالهل؟ بتعندم1 تدملقموط .4.81 

لكك .ممه نك متعنعظ معودط/! ,(تل دهده 2) فعلامظ نمممهمه<1 .11م 
.1987 منقلتك/! ممهدتلنادنو مات هآ .تعنوظ أاوعل 

وهتره1 ,متعنوء فخلابتك هآ ,تعمتلعة0 .4.11 

.1990 فدظ ,مانتو معنفمشرااعل مم5 ,تمصن .لل 

2 همده ,منائوع معنامة 'لاعل أغل 011 ,عوسصمظ .8 

,"نوكل ع معنو معنمفانآ" مأارعه أعل وااعل مأرعممعدت هآ ,مؤزه11 .8 
2002. مستره1 ,"طعاعوءع 85" 

.76 ومتره1 ,.لاه؟ 3 ,قالة و1اع0 وطئة .1 ,(فل قهنه 3) تنمء1405 .5 
.1996 دأممنة ,مننوع معنامف لاعه تامدمع ا زغدآ ,تكمعنهوعط .5 

.8 ممنره1 ,عمداء1 اامممععع]! علاعم تتدتعوداة ناكع1 ع نات ,أو10 .3/1 
عاممجتلهنآ لهسا 3 13-ممسثة تل عتتدستاعمد5 ع02200 11 ,1051 .11 
.2000 قامدم] هدع قلانع 


التاريخ العصور لمصر القديمة 


المصادر 


.2006 ,أعتاكقهتلعمم تعلعء نمم 509 ,معمد8 لح 

عماءا أل تمتهمسمذ ع[ ,متانوع هز اكورع ماه ,اعتقطه7/1 .1 ,أواظ ,© 
.2003 ,1940 1ه 1910 لهل معخطءزع] متعرمزن 

,55 كا وطووما جلاعن مالقنع 11 - دءمومتل مسقاد1 تانمعقعل ,زومسظ .5ق 
,2002 

.2006 ,معنامة مناتع العم مجتامداء ملردومممت] ,متينك .5 

.ظ بأعلسصةى 0‏ .2001 . لمع 22 ,تدممكة؟ أعل ممتعتلعم هآ ,متاعدم ,0 

.2007 ,مع قتلوممعع وممتمنوع ذل وورم2 ,تعتطنة/1 

معام طمعسيخ- ملل اعل متستسرملعهم ازعم أعل عتعامم 1[ ,زوه1 .11 ,موومعة .18 
.5 ,تعاهمعطلم ء 117 

.2000 ,تطعتاسة تادممم أعل معتكتف نآ ,قعومع! أمدد عزل] ,معروم] بع 
متمقعة؟ تعل فالتحك هلله عدم دلمينه[ .ملتلظ اع مومل 11 ,مستكيآ .م 
1997 

ل تمعمعع :تلتسمملط ,تعنيء الملتسمسام تكوء مم20 ,تمتعمدا8 .1 
.2006,عمم سام 

2001 ,ع هنا أل مستعمع 33 ع فسدكره؟ ,متاعلها ,اعدعومط؟ ,تلأعطعوول7 .8 
.5 ,هذا لذ معنسآ ,تأعطء2105 .5 

.مسد هلعل فعرطصسه'لله ممومد هنآ ,107 نومتصاسط؟ ,نوه .11 متأعطعوه11 .18 
.2004 

تايان عدمتمقمتسمل دئ عمرعل/! ثل ممععء 11 ,قتعم تدمدعدظ ,ملمولء0 .م 
.004 ,0ته تقعم متاخل 

.2006 ,فتسقهومائوظ بقللع2 منج .0 

2 رماتتع8 معناهة لاع فائمتعلط عزاعل معتلعمهإاعاعي متمدممتعلط ,زوه1 .21 
.2004 .لاو 

2003 ,122200 اعل ناكتاعة تلو ء آ وعامطمعصية ,قمتلع14 أء مزعط ,زوه1 .31 


المؤلف فى سطور 


كارلو ريو ردا 

باحث شهير فى علم المصريات. 

- قام بعدة أبحاث وزيارات علمية سنوية لمناطق الآثار فى 
مصر. 

من مؤلفاته العديدة: 

- «التاريخ المصور لمصر القديمة». تورين /ا* *؟. 

- «طريق بين السحاب.. مدن وأساطير عبر قوافل آسيا»» تورين 
ك0 


المترجمة فى سطور 


إبتسام محمد عبد المجيد 

- حاصلة على ليسانس كلية الألسن ‏ قسم اللغة الإيطالية - 
جامعة عين شمس .194١‏ 

- حاصلة على دبلوم الدراسات العليا ‏ كلية الألسن ‏ قسم اللغة 
الإيطالية - جامعة عين شمس 15817. 

- حصلت على درجة الماجستير فى الترجمة قسم اللغة 
الإيطالية ‏ كلية الألسن ‏ جامعة عين شمس .1١591‏ 

- عملت مترجمة بهيئة الآثار المصرية. 

- عملت مترجمة بقطاع التليقزيون للمواد والأفلام الثقافية. 

- شغلت منصب مدير البرنامج الإيطالى بشبكة الإذاعات الموجهة 
بالإذاعة المصرية. 

تعمل حاليا كبير مذيعين بالبرنامج الإيطالى بالإذاعة 
المصرية. 


التاريخ المصور لمصر القديعة 


- ترجمت كتاب «عندما تظلم السماء: عن العصور الوسطى 
بإيطاليا» من الإيطالية إلى العربية. 

- ترجمت كتاب «معجم الآلهه فى مصر القديمه» ‏ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. 

قامت بترجمة عدة أفلام تسجيلية, من أهمها: 

من الإيطالية إلى العربية: فيلم «حياة الرئيس حسنى مبارك», 


قناة النيل للأخبار. 

- من العربية إلى الإيطالية: فيلم عن «محافظة البحر الأحمر», 
قناة الأندلس الفضائية. 

فيلم عن الشركة العالمية للبترول(سوميد). 


المراجع فى سطور 


د. محمود ماهر طه 

- حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة ليون يفرنسا فى الآشار 
المصرية عام 19417. 

- تولى مناصب علمية عديدة فى المجلس الأعلى للآثار منذ عام 
47 , منها رئيس مركز المعلومات ورئيس مركز تسجيل الآثار 
المصرية. 

- قام بالتدريس بالجامعات المصرية؛ خاصة جامعة حلوان 
بكلية السياحة والفنادق للتاريخ الفرعونى والديانة المصرية 
القديمة باللغتين الفرنسية والعربيةء وكذلك بكلية الفنون الجميلة 
وجامعة الزقازيق (المعهد العالى لدراسات الشرق الأدنى القديم). 
- قام بالإشراف ومناقشة العديد من رسائل الدكتوراة 
والماجستير عن الآثار المصرية. 

- قام برئاسة بعثات علمية مشتركة يمثل فيها الجانب المصرى 
مع المركز القومى للبحوث الفرنسى فى تسجيل آثار النوبة 
والأقصر. 


التاريخ المصور لمصر القديمة 


- قام بإلقاء العديد من المحاضرات العامة فى هاريس ولاهاى 
وكندا عن الحضارة المصرية. 

- أشرف على العديد من المعارض الدولية عن الآثار المصرية فى 
باريس وميونخ وشيكاغو وفينسيا. 

- كان مقررًا للمؤتمر الدولى الخامس للآثار المصرية المنعقد 
بالقاهرة عام ١1545‏ 

-قام بتأليف وترجمة ومراجعة أكثر من خمسين كتابًا عن الآثار 
المصرية بالعزبية والفرنسية والإنجليزية؛ بالإضافة إلى العديد 
من المقالات. 


سلسلة مصريات 


» كتب صدرت 


١‏ كليوباترا 
تأليف: مانفريد كلاوس 
 "‏ حكايات شعبية فرعونية 
تأليف: جاستون ماسبيرو 
 ""‏ معجم آلهة مصر القديمة 
تأليف: ماريو توسى؛ كارلو ريو ردا 
4 التاريخ المصور لمصر القديمة 
تأليف: كارلو ريو ردا 
© . الرحلة الكبرى للمسلة 


تأليف: روبرت سوليه 


» كتب صدرت 


-١‏ أربعون هرما من مصر وما يجاورهم 


تأليف: بيتر سنودون 


؟- هليوبوليس (مدينة الشمس تُولد من جديد) 


* كتب تحت الطبع 


١‏ الإسكندرية (أعظم عواصم العالم القديم) 
تأليف: مانفريد كلاوس 

١‏ ماعت (قنسقة العدالة عند قدماء المصريين) 
خاليف: انا ماسيقي 

؟ ‏ علماء بوتابرت قى مصر 
تأليف: روبرت سوليه 

؛ ‏ الطب عند القراعنة 
تأليف: كريستيانو داليى 

© الديانة فى مصر القديمة 
تأليف: مجموعة من المؤلفين 

5 أخناتون 
تأليف: إيريك هورنونج 


تأليف: أجنيسكا دوبروفولسكا ‏ ياروسلاف دوبروفولسكى 


الفن القبطى فى مصر 5٠٠١‏ عام من المسيحية 
تأليف: مجموعة من المؤلفين 

4- القن المصرى 
تأليف: جان لوك بوفى. كريستيان زيجلر 


* كتب تحت الطبع 


-١‏ هيراث مصير الأسطورى 
تأليف: كريستيان ديروش نوبلكور 


الهيئة المصرية العامة للكتاب 
٠‏ مكتبة المعرض الدائم ٠‏ مكتبة ١‏ مايو 


65 كورنيش النيل -رملة بولاق - 
مبنى الهيئة المصرية العامة للكتاب 
القاهرة ‏ ت: 1ه /الاه؟ 

٠‏ مكتبة مركز الكتاب الدولى 
٠‏ ش١3‏ يوليو ‏ القاهرة 
تب 1غ ه/املاه 1 

٠‏ مكتبة 7١١‏ يوليو 
9 ش 7١1‏ يوليو ‏ القاهرة 
ب ماه 

٠‏ مكتبة شريف 
5 ش شريف - القاهرة 
0 لللحسلضف 

» مكتبة عرابى 
© ميدإن عرابى ‏ التوفيقية ‏ القاهرة 
ت: ملاء. لاه ؟ 

» مكتبة الحسين 
مدخل ؛ الباب الأخضر الحسين - 
القاهرة ت: 7559174141 

٠‏ مكتبة ساقية عبد المنعم الصاوى 
الزمالك ‏ نهاية شارع ١١5‏ يوليو من 
جهة أبو الفدا ‏ القاهرة 

» مكتبة المبتديان 
ش المبتديان ‏ السيدة زينب 
أمام دار الهلال ‏ القاهرة 


مدينة ١©‏ مايو ‏ حلوان خلف مبنى 
الجهاز ات: 755٠54848‏ 
٠‏ مكتبة الجيزة 

١‏ ش مراد ‏ ميدان الجيزة - الجيزة 
ت: ١االالاة؟‏ 
٠‏ مكتبة جامعة القاهرة 

بجوار كلية الإعلام ‏ بالحرم الجامعي 
الجيزة 
» مكتبة رادوبيس 

ش الهرم ‏ مُحطة المساحة ‏ الجيزة - 
مبنى سينما رادوبيس 
٠‏ مكتبة أكاديمية القنون 

ش جمال الدين الأفغانى من شارع 
محطة المساحة ‏ الهرم 

مبنى أكاديمية الفنون ‏ الجيزة 

ت: 0597 ممه؟ 
٠‏ مكتبة الإسكندرية 

1 ش سعد زغلول ‏ محطة الرمل 
تب 1/4157 
» مكتبة الإسماعيلية 

التمليك ‏ المرحلة الخامسة ‏ عمارة 5 
مدخل ( 1  )‏ الإسماعيلية 
ل 


٠‏ مكتبة جامعة قناة السويس 

مبنى الملحق الإدارى 

بكلية الزراعة ‏ الجامعة الجديدة - 
الإسماعيلية ‏ ت: ٠55/7741 ١1/4‏ 
٠‏ مكتبة بورفؤاد 

بجوار مدخل الجامعة ناصية شارع 
١54‏ بورسعيد 
٠‏ مكتبة أسوان 

السوق السياحى ‏ أسوان 

ل 0 
٠‏ مكتبة أسيوط 

٠‏ ش الجمهورية. أسيوط 
ل 
« مكتبة المنيا 

5 ش بن خصيب ‏ المنيا 
ت :ه114" كاده 
٠‏ مكتبة المنيا (فرع الجامعة) 

مبنى كلية الأداب ‏ جامعة المنيا - 
المنيا 
٠‏ مكتبة طنطا 

ميدان الساعة ‏ عمارة سينما أمير - 
طنطا ‏ ت:15 ٠5/995169‏ 
٠‏ مكتبة المحلة الكبرى 

ميدان محطة السكة الحديد 

عمارة الضرائب سابقاً 
٠‏ مكتبة دمنهور 

ش عبد السلام الشاذلى - دمنهور 
٠‏ مكتبة المنصورة 

ه ش الثورة ‏ المنصورة 
ب 


٠‏ مكتبة منوف 
مبنى كلية الهندسة الإلكترونية 
"جامعة منوف” 


مكتبات ووكلاء 
البيع بالدول العربية 


٠‏ لبنان 
١‏ مكتبة الهيئنة المصرية العامة 
للكتاب 
شارع صيدنايا المصيطبة - بناية 
الدوحة - بيروت 
للف 
ص.ب: 4175 - ١١‏ بيروت 
لبنان 
 "‏ مكتبة الهيئة المصرية العامة 
للكتاب 
بيروت ‏ الفرع الجديد - شارع 
الصيدانى ‏ الحمراء راس 
بيروت ‏ بناية سنتر ماربيا 
ص. ب: كدلاه/ ١١7‏ 
فاكس: .8 ٠503571/1/5691‏ 
٠‏ سوريا 
دار المدى للثقافة والنشر والتوزيع - 
سوريا ‏ دمشق ‏ شارع كرجيه حداد 
المتفرع من شارع 74 أيار. 


صن 71 
الجمهورية العربية السورية 
٠‏ تونس 


المكتبة الحديثة - ؛ ش الطاهر 
صفر 4٠٠٠١‏ سوسة الجمهورية 
التونسية 

٠‏ المملكة العربية السعودية 

-١‏ مؤسسة العبيكان 
الرياض ( ص. ب: 118017) رمز 
6 - تقاطع طريق الملك فهد 
مع طريق العروبة 
هاتف + 4584474- 4351.014 


 *‏ شركة كنوز المعرفة 
للمطبوعات والأدوات الكتابية - 
جدة ‏ الشرفية ‏ ش الستين -ص. 
ب: 0047" جدة: 441 ١1ات‏ 
مكتب: 5601١5777‏ 5984دلاه5 
الا ء لاه" "56٠١45١‏ 
" - مكتبة الرشد للنشر والتوزيع 
الرياض - المملكة العربية 
السعودية - ص. ب: ١1/077‏ 
الرياض: ١1١195‏ 
ت١١1ه959145ه:‏ 
؛ . مؤسسة عبد الرحمن السديرى 
الخيرية 
الجوف ‏ المملكة العربية السعودية 
دار الجوف للعلوم - 


ص. ب: 458 الجوفا - 
"> لي 0 
فاكس: 51/8٠‏ 35371717., 

٠‏ الأردن ‏ عمان 
١‏ دار الشروق للنشر والتوزيع 
ت:514191ة ‏ لللولكة 

فاكس: 13317545031152 

؟ - دار اليازورى العلمية للنشر 
والتوزيع 

عمان ‏ وسط البلد - شارع الملك 
حسين اات: 957514517551751 + 
تلفاكس 4188 49475177154737 
صرب 05147لاه 

عمان: ١١١57‏ الأردن 


الهيئة المصرية العامة للكتاب 
ص. ب: 718 - الرقم البريدى: ١١715‏ رمسيسن 
عع .نامع مطءع .171/17/117 
عء.لوع.مطءع © كما :لنقدمة 


الكتات:دراسةمنصطلة ببيلة عن فسلسيل 
الأسرات المصرية وأهم أعمال فراعنتها 
نظن ابة؛ مما.يقيد كَثْيْرًا الدارس 
المبتدئ وغير المتخصص؛ وكذلك يعطى 
شبابنا المزيد من المعلومات الثرية عن 
أجدادنا قدماء المصريين؛ وينمى الوعى 
الأثرى بعظمتهم وتاريخهم 

وقد اعتمد تتبع التاريخ السياسى لمصر 
القديمة على تقسيمه إلى عصور معينة 
قام بها الكاهن المصرى مانيتون من 
مدينة سمنود فى أواخر عهد الملك 
بطلميوس الأول وخلال عهد الملك 


خارلو ره ددا 


باحث شهير فى علم المصريات؛ قام 
بعدة أبحاث وزيارات علمية لمناطق 
الآثار فى مصر؛ ومن مؤلفاته: 
معجم آلهة مصر القديمة. 


أ 000 


إإاالإإلاا. "سيد 


211496 


© © © © © © © © © © اليل المصريةء العام د للكنا 


